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 الحمد االله الذي هدانا إلى نور العلم و ميزنا بالعقـل الذي بشر لنا طريقنا

 الحمد الله الذي أعطانا من موجبات رحمة الإرادة و العزيمة علي إتمام عملنا

رب حمدا أكثر يليق بمقـامك و عظمة جلالتك كما أتقدم بجزيل الشكر إلى   نحمدك يا

الأستاذة مقران التي شرفتني بالقبول بالإشراف على بحثي هذا ولم تبخل عليا  

بتوجيهاتها و تعليماتها القيمة التي بفضلها عرف هذا البحث المتواضع فهي كانت سند  

البحث أدام االله عليها الصحة و العافية  لي في هذا المستوى و خلال فترة انجازي لهذا  

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة الدكتور سعدي  

حيدرة و الأستاذ شعوة هيلال فضلا على كل أستاذ الحقوق و العلوم السياسية الذين  

 أكن لهم كل التقدير و الاحترام

العرفـان كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل  و أتوجه إليهم باسمي عبارات الشكر و  
إلى كافة القـائمين على كلية الحقوق و العلوم السياسية على ما قدموه لي من دعم و  

مساعدة في جمع المادة العلمية كما أشكر كل من قدم لي يد العون من قريب أو  
 بعيد
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إن الجریمة ھي جزء من السلوك الاجتماعي للإنسان التي لا یخلو منھا المجتمع،   

وقد بدأت الجریمة منذ خلق الله الإنسان على الأرض حیث قتل قابیل أخوه ھابیل، وتستثمر 

  .إلى أن یرث الله عز وجل الأرض ومن علیھا

لبعض فإن ومع استمرار الجریمة وانفتاح المجتمعات والثقافات على بعضھا ا  

الجریمة تتطور تطور سریع، وفي ھذا الوقت فإن طرق البحث والوسائل العلمیة الحدیثة 

المستخدمة في الكشف عن الجریمة تلاحقھا في تطور سریع أیضا، وستظل المعركة قائمة 

بین المجتمع والمجرم وبین الخیر والشر وستزداد ضراوة ھذه المعركة مع مرور الأیام 

مختصین في مسرح الجریمة ھو الذي سیحكم على نجاح أو فشل حل حیث أن تصرف ال

 لأنھلغز القضیة والوصول إلى المتھم والحقیقة، لأنھا غایة مرجوة ینشدھا البحث الجنائي 

بوقوع ھذه الجریمة یقوم حق المجتمع في تحریك الدعوة ومباشرتھا فیبدأ البحث عن الحقیقة 

ساعدت  الأخیرةضاریة التي سادت العالم في الآونة من مسرح الجریمة حیث أن الوثیقة الح

إلى المساعدة القضائیة  أدىمنظمة مما  إجرامیةعلى تكتل المجرمین ضمن ھیاكل 

  .والوصول إلیھم وتحقیق الأمن والاستقرار في المجتمع

كبیرة في كشف غموض الجرائم وذلك لما یشار إلیھ من  أھمیةذو  فمسرح الجریمة  

  .فة من شأنھا فك غموض الجریمة وضبط الفاعلآثار مادیة مختل

والاستقرار في المجتمع لابد من البحث عن  والأمنومن أجل تحقیق ھدف العدالة   

الطرق والوسائل والعلوم المقرة شرعا قانونا، التي تساعد جھات التحقیق على اختلاف 

المبنیة على أسس  ةوالأدل والإثباتاتمواقعھا في الوصول إلى الحقیقة من خلال البراھین 

  .على إثبات المجرم وربطھ بالجاني ، قادرةسلیمةعلمیة وفنیة 
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العلوم الھامة في ھذا المقام لتحقیق الھدف المنشود ودور  كأحد الأدلةوھنا یبرز دور   

رجل الشرطة في المحافظة على المكان أوجبھ القانون عن وقوع أي جریمة مھما كان 

  .اننوعھا في أي مكان وأي زم

یجب على عون الأمن العمومي حسب ما تقتضیھ التعلیمات والقانون من أحكام   

منظمة لمھمة حمایة المكان والمحافظة علیھ وعلى كل الآثار والمواد المستعملة الموجودة 

بھ إلى حین وصول أصحاب الاختصاص في المجال، لأن مكان وطبیعة الجریمة تتطلب 

ة، لان المجرم قد یترك ومن المؤكد ما یتسبب إلیھ من شأنھا الدقة والحكمة والمعرفة الواسع

  .تساعد المحقق للوصول إلیھ أن

  الدراسة أھمیة 

بالغة في القانون الجنائي  أھمیة الآثار المادیة البیولوجیةیكتسي موضوع   

من تسلیط العقاب على  بأكملھوھذا الأخیر یھدف أساسا إلى حمایة المجتمع ) ج.ج.إ.ق(

الصارخ على حقوق الإنسان  للاعتداءاصة في الوقت الراھن الذي نشھده نتیجة الجناة خ

والمجتمع بصفة عامة عن طریق ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعھا، وھذا الذي یشكل خرقا 

  .لقواعد القانون

التخفیف منھا على الأقل، لا  أواللاإنسانیة ومحاولة تفادیھا  الأعمالإذ أن وقف ھذه   

طریق توقیع العقاب بعد جمع الأدلة الكافیة ضد ھذا الخارق للقانون لتحملھ  یكون إلا عن

  .المسؤولیة الكاملة

في متابعة الأشخاص المرتكبین للجرائم  أھمیة دراسة ھذا الموضوعحیث تتجلى   

  .بمختلف أنواعھا وتسلیط العقوبة علیھم
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  اختیار الموضوعأسباب  

  .تكمن دوافع اختیارنا لھذا الموضوع بدوافع شخصیة ودوافع موضوعیة  

  بالنسبة للدوافع الشخصیة

  د.رغبتنا الأكیدة في إثراء ھذا الموضوع لأنھ حدیث عصرنا ھذا وأیضا منذ القدم  

وأن مختلف القوانین تحارب وتسلط العقاب للحد من الجرائم المختلفة التي تخل   

  .بكیان المجتمع

  .الجرائم أنواعھذا الموضوع یبقى ساري المفعول على مختلف  إن مثل  

  بالنسبة للدوافع الموضوعیة

القصوى التي یمثلھا باعتبار أن  أھمیتھتكمن ھذه الدوافع لاختیارنا لموضوع في   

الآثار الموجودة بمسرح الجریمة ھي ھمزة وصل بین الجریمة القائمة والعقوبة المسلطة 

تحریز ھذه الآثار التي من خلالھا ترشدنا إلى الفاعل ولا یمكن أن على الجاني بعد فحص و

وقواعد القانون الذي یحكم  أحكامیتحقق توقیع العقاب على الفاعلین إلا إذا نظمنا وضبطنا 

  .مختلف الجرائم

    لإشكالیةا

تكمن الإشكالیة المطروحة من خلال ھذا البحث في كیفیة التعامل مع مصرح الجریمة 

ة علیھ ورفع الاثار المادیة منھ؟ وكیف یمكن لضباط الشرطة من خلال معیاینتھ والمحافظ

  لمسرح الجریمة إثبات وقوع الجریمة ونسبتھا لمرتكبیھا ؟

  أھداف الدراسة

 .الوصول إلى الحقیقة وتحقیق الأمن والاستقرار -

 .یساعد المحكمة أو جھات الاختصاص على ممارسة اختصاصھم -

 .لجاني یغلب منھیوقع العقاب ولا یدع ا -
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 یحافظ على كیان المجتمع -

  الدراسات السابقة

قد تم التعرض إلى ھذا الموضوع بصفة عامة سواء فیما یتعلق بدراسات فقھیة من   

طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مسرح الجریمة في ضوء / المؤلفین ومن بین المؤلفین د

  .2012وط، دون طبعة، سنة القواعد الإجرائیة والأسالیب الفنیة دار الجامعیة أسی

وبالنسبة للرسائل الأكادیمیة لم یتم التطرق إلى ھذا الموضوع إلا في جزئیة خاصة   

بمسرح الجریمة تتعلق بالمفھوم والأھمیة وخصصنا ھذا الموضوع لدراسة ھذه الجزئیة 

علاقة  المادیة البیولوجیة التي لم یتطرق إلیھا من قبل لتسلیط الضوء على بالآثارالمتعلقة 

  .ھذه الآثار بمسرح الجریمة

  المنھج المتبع

سوف اعتمد مبدئیا للإجابة على الإشكالیة السابقة الذكر على المنھج التحلیلي   

الوصفي لكل ما كتب في الموضوع وذلك بھدف الوصول إلى دراسة علمیة للآثار المادیة 

  .البیولوجیة وعلاقتھا بمسرح الجریمة

  الصعوبات

  :عوبات التي اعترضتنا أثناء إعداد ھذه الدراسةتتمثل أھم الص  

 .قلة المراجع المتخصصة في معالجة الموضوع في حد ذاتھ -

 .كثرة المراجع العامة التي تعالج بعض الجزئیات من الموضوع -

 .وتقوم بالمراجع لبعض الجزئیات -

  .من عملیة البحث أساسیاومع ذلك نحن نعلم أن الصعوبات الشخصیة والعلمیة جزءا 
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  الخطة المعتمدة

 الإجابةتأسیسا على ما تقدم وتحقیقا لأغراض البحث، تم صیغتھ في فصلین من أجل   

  :على الإشكالیة السابقة الذكر كما یلي

  مسرح الجریمة: الفصل الأول

  .مسرح الجریمة وكیفیة الاتصال بھ: الأولالمبحث   

  .الآثار المادیة الناتجة عن الجریمة: المبحث الثاني  

  إجراءات مسرح الجریمة: صل الثانيالف

  كیفیة التعامل مع الآثار المادیة: المبحث الأول  

  .دور الآثار المادیة في الإثبات: المبحث الثاني  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدلول مسرح الجریمة : الفصل الأول
  مسرح الجریمة وكیفیة الإیصال به: المبحث الأول
  الآثار المادیة الناتجة عن الجریمة: المبحث الثاني
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مسرح الجریمة یعتبر المكان أو مجموعة الأمكنة المختلفة التي شهدت وقوع الجریمة و     
  جنائي ما فعل یحتوي الأماكن التي بها أدلة و مؤشرات عن

یتم تحدید حدود مساحة الجریمة من طرف المتحریین الذین یمنعون عامة الناس من الاقتراب 
  منها 

لأنه المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة ویعطي ضباط الشرطة شرارة البدء في البحث عن 
للاتهام و یصلح لإعادة بناء الجریمة مع الإشارة الجاني و یكشف النقاب عن الأدلة المؤیدة 

ى نطاق مسرح الجریمة الذي له أهمیة كبیرة تبرز في إثبات الجریمة المنتهكة للقانون فتنشأ إل
وهذا  هذه الحالة الواقعة اختصاصات قانونیة تتنوع بین جمیع استدلالات و أعمال تحقیق

    بین النطاق المكاني و الزماني  النطاق یتفرع

 لا یعد فقط المكان الذي تتم فیه الجریمة و إنما یتسع لیشمل  :يــــالنطاق المكان
 .المكان الذي یستطیع فیه الجناة أداء الأدوار المحدد لكل منهم

 و الانتقال  الجریمةشمل هذا النطاق إجراء معاینة عقب ارتكاب   :يـــــالنطاق الزمان
 صل إلى مسرح الجریمة تبعا لذلك فقد تم تقسیم الدراسة في هذا الف

 مدلول مسرح الجریمة  :المبحث الأول. 
 ةالآثار المادیة الناتجة عن الجریم  :المبحث الثاني. 
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 مسرح الجریمة و كیفیة الاتصال به: المبحث الأول:  

لكل جریمة مكان و لكن لیس من اللازم أن یكون لكل جریمة مسرح، فجریمة السلوك المجرد 
ولكن لیس لها مسرح كما أن الجریمة الشكلیة سواء تمثلت إیجابیا كان أم سلبیا لها مكان، 

  .في جریمة سلوك مجرد أو جریمة حدث مجرد لها هي الأخرى مكان و لیس مسرح

بكافة   الإجرامیة قعة المكانیة التي حدثت فوقها الواقعةبه الر  ذلك لأن مسرح الجریمة یراد
على  أوكتغییر في الكون المادي یرد على شخص  الإجراميجزئیاتها وعلى الأخص الحدث 

شيء سواء في صورة حدث صار كما في جرائم القتل، السرقات المشودة أو في صورة حدث 
محدد بنوعیة الجریمة  ریمةجكما أن مسرح ال بالإكراهخطر كما في الشروع في القتل، السرقة 

یمة لها مسرحها الواقع علیه مكان آخر، حیث أن كل جر  إلىالمرتكبة في نطاقه ولا تمتد 
      1الحدث باختلاف مسمیاتها

و أهمیته و أیضا كیفیة الاتصال به التعریف بمسرح الجریمة وسوف نتناول في هذا المبحث 
  : في تأمینه و ذلك عبر المطالب التالیة إتباعهاو القواعد التي یجب 

  التعریف والأهمیة : الأولالمطلب 

   قصدها جمیعها بیان مفهوم مسرح الجریمةتعددت متعریفات كثیرة تنوعت و 

  مسرح الجریمة تعریف : الفرع الأول  

  التعریفات الموسعة لمفهوم مسرح الجریمة - أولا

ى هد مرحلة تنفیذ الجریمة واحتو وعلى ذلك فإنه یقصد به المكان أو مجموعة الأماكن التي تش
لمسرح الجریمة كل مكان شهد مرحلة من و یعتبر ملحقا 2على الآثار المختلفة في ارتكابها

  .مراحلها المتعددة، أو أنه المساحة المشتملة على أماكن وقوع الجریمة

  و تعریف آخر بأن مسرح الجریمة - 

                                                             
دار الجامعة أسیوط دون  –و الأسالیب الفنیة  الإجرائیةطارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مسرح الجریمة في ضوء القواعد  -  1

  .43ص،  212طبعة ،
  .85ص،  2010،سنة  ،الطبعة الأولى ،المعاینة الفنیة لمسرح الجریمة ،فادي عبد الرحیم الحبشي - 2
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هو المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة فهو الذي یزود ضابط التحقیق بنقطة البدء في بحثه 
رح ، لذلك فإن مسالأخصائییني به ذلك من الفاعل و یكشف عن معلومات هامة یعنعن 

الجریمة إما ان یكون مكانا واحدا أو عدة أماكن متصلة، أو متباعدة تكون في مجملها مسرح 
الجریمة فكل مكان یستدل منه على أثر مرتبط بالجریمة محل البحث یكون جزءا من 

   1مسرحها

  :كما عرفه رأي آخر بأنه - 

جریمته حیث یدخل إلیه  لاقترافالجریمة الرئیسي، فهو مقصد المجرم  ارتكابمكان 
بوسیلته الخاصة، ویبقى فیه فترة یعبث بمحتویاته، أو یلتقي بالمجني علیه ثم یغادره سواء 
حقق هدفه أم لا، فالمكان الرئیسي لفعل الجاني هو مستودع كل ما ارتكب في داخله من 

  . هو مسرح الجریمة الواقعي و الفعليو هو الشاهد على الجناة و  أفعال

وضوح لنا هذا التعریف أن مسرح الجریمة هو المكان الحقیقي أو الفعلي أو و ی
الرئیسي الذي ارتكبت الجریمة فیه، أما غیر ذلك من الأماكن التي یعثر فیها على دلیل و 

  .لجریمةفي التعرف علیها إلى المسرح الحقیقي ل الفصلآثار بالحادث فجمیعها یرجع 

المتصلة بالحادث و بالمسرح الحقیقي فتدخل فیها  یمكن أن نطلق علیها الأماكن
الطرق المؤدیة للمسرح الحقیقي و التي سلكها الجناة و كذا طرق مغادرتهم لمحل الحادث، 

، فقد یعمد الجاني إلى تضلیل الباحثین بأن یقوم الإخفاءأماكن  أیضاكما یندرج فیه 
      2ارتكابهاص من أدوات الجریمة أو جسم الج ذاته بأن یغیر مكان لبالتخ

ذلك المكان الذي یحدث : مسرح الجریمة ورد تعریف بأنه استنطاقفي موضوع تناول 
عنیف للجاني بمحتوى سطحها المادي سواء كان هذا المحتوى  احتكاكفیه تنفیذ الجریمة 

  شخصا أو شیئا 

عنیفا، للجاني بمحتویات السطح  الاحتكاكأن یكون  ترطاشوهذا التعریف محل نقد لأنه 
  .المادي للمكان لكي یطلق علیه مسرح جریمة

                                                             
  .45ص  ،طارق ابراهیم الدسوقي عطیة،المرجع السابق -  1
  .86ص ،المرجع السابق  الحبشي، فادي عبد الرحیم -  2



مسرح الجـریـــــــــــــــــــمة                 :                        الفصل الأول   
 

 
9 

على إطلاقه و الواقعة و ترك المعني مشع  ارتكابو یعتبر مسرح الجریمة مكان 
یلحق به ما یتبع ذلك المكان من أماكن أخرى شهدت هذه الواقعة و یمكن من خلاله تحدید 

      1هویة الفاعل

  : التعریفات الضیقة لمفهوم مسرح الجریمة - ثانیا

ذهب رأي إلى أن مفهوم مسرح الجریمة هو المكان الحقیقي و الفعلي الذي ارتكبت 
  .فیه الجریمة و ما عداها لا یعد مسرحا للجریمة، حتى لو عثر فیه على دلیل أو آثر

  .أكادیمينضیف تعریف  -

المكان أو المجموعة الأماكن التي شهدت مراحل تنفیذ : ذهب إلى أن مسرح الجریمة
و كذا یمكن  اكتشافهاو  ارتكابهاالجریمة و احتوت على آثار مادیة مختلفة في مكان 

مادیة أخرى تفید في كشف غموض الحادث فمسرح  الاستفادة منها في العثور على آثار
   .الجریمة و تساهم في كشفها ارتكاببت الجریمة هو وعاء الأدلة التي تث

و یشار إلى أن أحد الخبراء في الطب الشرعي أطلق على مسرح الجریمة مصطلح 
مسرح الوفاة قاصدا هذا المصطلح على الوقائع الجنائیة التي یترتب علیها اعتداء على 

الذي جرمه الحیاة و ما یتبع ذلك من إزهاق للروح دون غیرها من وقائع السلوك الإجرامي 
و مسرح الوفاة هو ذلك المكان  القانون و یستهدف الاعتداء على النفس دون إحداث الوفاة

 الذي عثر فیه على جثة و یحوي كافة الآثار المادیة التي تتواجد به و تسهم إلى حد كبیر
   .في وضع تصور صحیح لظروف واقعة تلك الوفاة

الآراء اتفقت على أن مسرح الجریمة هو المكان أو والملاحظ من استقراء هذه التعریفات أن 
الأماكن التي یستطیع فیها الجناة القیام بدور تنفیذي في ارتكاب الجریمة وفقا لخطة أو اتفاق 

    مبرم

  و بهذا نصل إلى تعریف مقترح لمسرح الجریمة

                                                             
  .80،ص 2011،سنة 2جلال الجابري، الطب الشرعي والسموم، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة - 1
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أنه النطاق المكاني الذي شهد أحداث واقعة معینة و ظهور أشخاص بأدوار محددة 
استكشاف ما حدث من  هذه الواقعة وما ترتب علیها من آثار و نتائج یمكن تحلیلها و في

  1.خلالها

 تحدید مفهوم مسرح الجریمة اتجاهات - 

متعددة في تحدید مفهوم مسرح الجریمة  اتجاهاتخلاصة ما سبق عرضه أن هناك 
  :اتجاهینتتركز في 

 یحدد مسرح الجریمة بأنه عبارة عن المكان الذي یحتوي عن الأدلة : الأول الاتجاه
و التي تساعد المحقق على كشف الحقیقة و قد یتضمن مكانا واحدا أو عدة  الجنائیة

أماكن سواء كانت متصلة أو متباعدة وفقا لنوع الجریمة المرتكبة و البعض یلحق 
المحیطة به و أماكن إخفاء بمسرح الجریمة الطرق الوصلة إلیه و الأماكن 

 .متحصلات الجریمة و آثارها المادیة
 الجریمة و هو ما قصده المجرم  ارتكابیحدد مسرح الجریمة بمكان : الثانـي الاتجاه

بالجني الجریمة و بقاؤه فیه فترة الارتكاب أو یلتقي فیه  اقترافهالجاني عند وقوع أو 
 و مسرح الجریمة هو الشاهد على مرتكب علیه ثم یغادره محققا هدفه من الجریمة أولا

 2الجریمة 
الجزائي لم یتطرق إلى تحدید مفهوم دقیق خاص بمسرح  لكن بالرجوع إلى القانون

   أخذ بالمفهوم الضیق أو المفهوم الواسع سواءالجریمة 

 أهمیة مسرح الجریمة :الفرع الثاني 

تحكم العلاقة بین العناصر الأساسیة للجریمة الجاني، المجني علیه مسرح الحادث إلى 
 لوكا ردنظریة مهمة من نظریات البحث الجنائي تعرف باسم نظریة تبادل المواد أو قاعدة 

مسرح الحادث الذي یعتبر من أهم  عن الأساس العلمي للبحث في الأدلة عتبروهي ت
تنص هذه القاعدة على أنه على تلامس أي جسمین لبعضهما و عناصر التحقیق الجنائي 

                                                             
  .50الدسوقي عطیة،المرجع السابق ص  إبراهیمطارق  -  1
52، ص 2000طه أحمد متولي ،التحقیق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجریمة، سنة  -2  
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ن كل مادة تترك أثرا انتقالالبعض فإنه یوجد دائما   عند للمادة من كیلهما إلى الآخر وإ
الأخرى مثال ذلك إنه إذا وضع شخص ما كفه على سطح مكتب مثلا فإنه بهذا التلامس 

قل فیه ذرات من نفس التراب إلى تنتقل بصمته إلى سطح المكتب في نفس الوقت الذي ینت
، وتطبیق تلك القاعدة كف هذا الشخص، یكون كل الأثرین دلیلا على حدوث هذا التلامس

البحث و التحقیق الجنائي على مسرح الجریمة، نجد أن كل عنصر من عناصر  إطارفي 
ة الضروریة الجریمة الثلاثة یترك آثاره المادیة على بعضها البعض مشكلا بذلك الأدلة المادی

      .1لتحقیق و بالتالي الاتهام 

فالجاني یترك أثاره على كل من المجني علیه و مسرح الجریمة و كذلك یترك المجني 
علیه أثاره على  الجاني ومسرح الجریمة وأخیرا یترك مسرح الجریمة آثاره على كل من 

  .الجاني و المجني علیه

یكون في الأمر مبالغة إذا ما قلنا أن مسرح الجریمة هو الشاهد، كما سبق القول الذي  قد لا
مظاهر الإثم  جنابتهوشهد عملیات التمهید له واحتوى بین عاصر مراحل الإعداد للحادث 

، وهو بمثابة محط أنظار ضباط البشري بما تخلف منها آثار للجاني و على المجني علیه
خبراء و یعتبرونه مستودع سر الجریمة، و قد حقق التقدم العلمي البحث و التحقیق و ال

والإستدال على الآثار و استنباط الأدلة، ولأهمیة مسرح الجریمة  ،العدید من الوسائل لفحصه
لضباط التحقیق و البحث الجنائي قصدا بأن یرسخ نؤثر أن نذكر بشكل نقاط أهمیته الكبرى 

كشف الجریمة و الوصول إلى الحقیقة بالوجود و الفحص و التمحیص و  ارتباطفي ذهنه 
الاحترام الكامل له إذا أنه  أیضاالمعاینة و المراجعة و إعادة المعاینة، لكي یرسخ في ذهنه 

الجدیة في الفحص و الدقة و كلما أحیط هذا المسرح الاهتمام و الرعایة و الاحترام الكامل 
أعطى و أجزل و ضاقت حلقات البحث و تحددت و عظمت فرص أیضا التعامل معه، كلما 

  2لكشف الحادثالنجاح 

  

  
                                                             

. 4، ص 2009للنشر والتوزیع دون طبعة ،  ء،الوفا ةأمال عبد الرزاق مشالي ، الوجیز في الطب الشرعي مكتب-1  
          .06ص  ،ع السابق المرج فادي عبد الرحیم الحبشي، - 2
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  : تكمن أهمیة المسرح في النقاط التالیة - 

  یبین وقوع الجریمة قیام فعلها المادي و یمكن من خلال معاینة مسرح الجریمة
التأكد من وقوع الحادث و بالتالي التحقیق من صحة البلاغ مثلا وجود آثار 
عنف و مقاومة آثار تلوثات دمویة بالرغم من عدم وجود الجثة، ترجع وقوع 

ط بلاغا باختفاء أحد جریمة قتل بهذا المكان ففي إحدى القضایا تلقى الضاب
الأشخاص، و أثناء تفتیش و فحص منزل الشخص المشكوك فیه و الذي 

أسنان بالأرض و بالرغم من  3أشار إلیه أهالي الشخص الغائب، عثر على 
قد تحطمت أثناء الشجار عدم العثور على الجثة توقع أن تكون هذه الأسنان 

  لصاحب المنزل و أحد الأشخاص         
في هذه الأسنان و D.N.A الأسنان و تحلیل الحامض النووي و بفحص 

   1لوالدین تم معرفة شخصیة القتیل و أنه الشخص المبلغ عنه
  الجریمة وهل كانت شروعا أو مكتملة ارتكابیحدد مرحلة 
  الذي ارتكبت به الجریمة و تحركات الجاني داخله الإجراميیحدد الأسلوب 
  الجریمة و مكانه و الأدوات المستخدمة ارتكابیحدد توقیت. 
  یشیر إلى الصلات بین الجاني و المجني علیه و مدى معرفة الجناة بمسرح

 الجریمة 

یعطي صورة عن تصرفات و عادات الجناة و عددهم في مسرح الجریمة یعتبر مسرح 
ت الجنائي الجریمة المصدر الأساسي للأدلة المادیة التي یعتمد علیها في الأدلة و الإثبا

  2حیث یحوي الآثار و الأدلة التي خلفها الجاني أو المجني علیه أو الجریمة

فالمعاینة الجیدة لمسرح الجریمة توصل الخبراء إلى الآثار المادیة التي تركها الجاني مثل 
رفعها بطرق صحیحة تصبح لها حجیة في الإدانة أو  ندو ع...المنيالبصمات آثار الدماء 

  3.البراءة

                                                             
  .82ص  ،المرجع السابق جابري،جلال ال -  1
  .76منصور عمر المعایطة ،المرجع السابق، ص  -  2
  .58طه أحمد متولي، المرجع السابق ، ص - 3
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 .قواعد تأمین مسرح الجریمة: المطلب الثاني

تشیر الخبرة العملیة إلى مجموعة من القواعد من الأهمیة أن تتبع لكي تحقق معاینة 
  : الغرض المرجو و هذه القواعد هيمسرح الجریمة 

 القواعد العامة المتبعة في مسرح الجریمة: الفرع الأول  

   :المحافظة على مسرح الجریمة - أولا

لإخطار عن الجریمة یجب على الأجهزة المنوط بها فحص المكان االإبلاغ في حالة 
نقل الأشیاء من المادیة الموجودة بمكان الحادث، وعدم تغییر أو  بالآثارعدم العبث 
ضباط شرطة شخص من الدخول لمكان الجریمة قبل وصول خبراء  أيمنع مواضعها و 

خلفة عن الجناة ذلك حتى یمكن الاستفادة من مسرح المت الآثارلفحص الأدلة الجنائیة أي 
تحدد شخصیة  الجریمة سواء كانت هذه الآثار بصمات أصابع أو قطرات دماء، أو لواحق

أو أثر المكان الذي أتى منه، جلد، أو قطعة قماش أو الأدوات المستخدمة في الجریمة  أوراق
و عدم العبث بها أو إزالتها أو  الآثار، تراب، مواد غریبة مراعاة التحفظ على هذه طین

  1محوها

 : الهدف من الحفاظ على مسرح الجریمة  - أ

یجب أن یوضع في الاعتبار أن الهدف الأساسي لصیانة مسرح الجریمة و المحافظة 
علیه و تأمینه، هو بقاؤه على حالته دون أي تغییر أو عبث ذلك لتوقف نجاح أو فشل 

مرتكبها على مدى السرعة و الدقة في المحافظة إجراءات إثبات الجریمة و الكشف عن 
بها یؤدي إلى صعوبة إثبات الجریمة، و  الإخلال نالمسرح و ما به من آثار مادیة، لأ

تحدید مرتكبها و السیر في مراحل الدعوى الجنائیة بالطریق الصحیح للوصول للحقیقة و 
  .الحكم العادل

لم بوقوع الجریمة و الإسراع في الانتقال تجدر الإشارة إلى أن سرعة تلقي البلاغ و الع
البشریة و المادیة والمدعم بالإمكانیات  2لمسرح الجریمة ذلك بالإعداد و الاستعداد المنظم

                                                             
  .96طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ،المرجع السابق،ص  -  1
  .88ص  ،المرجع السابق، فادي عبد الرحیم الحبشي  -2
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من الأهمیة في صیانة مسرح الجریمة حتى لا یحدث أي تغیر بمكان الحادث أو التأثیر 
  على الشهود و المجني علیهم 

 :الجریمةالحفاظ على مسرح طرق    - ب

ظروف المكان و الجریمة  و تختلف طرق الحفاظ علیه من جریمة لأخرى حسب، طبیعة
قاعدة محددة ثابتة تصلح في كل الأحوال إلا أنه یمكن وضع بعض مما یصعب وضع 

یسترشد بها في المحافظة على المسرح، مثل المسارح التي توجد داخل المباني المبادئ التي 
التي یمكن غلقها و السیطرة علیها أما التي تقع خارج المباني و في  أو المنازل أو الحجرات

  .علیهاالأماكن الزراعیة لا یمكن السیطرة علیها بغلقها فهناك عدة طرق أخرى للمحافظة 

مسرح الجریمة في أماكن توجد خارج المباني أو في المناطق الخلویة و وعندما یقع 
الأماكن الغیر محددة بأسوار و جدران، تطوق المنطقة الزراعیة و الحدائق ، وغیر ذلك من 

       1من الخارج بعلامات و یمنع دخول أي أحد إلیها

كما أن سرعة الانتقال للمسرح هذا إلا بلاغ مباشرة الهدف هنا هو المحافظة على 
، و ذلك لأنه لا یمكن القیام بهذه المهام قبل وصول الجناة ضبطمسرح الجریمة و تأمینه و 

لشرطة و في حال الانشغال بأمر آخر عند تلقي البلاغ على درجة من الأهمیة یجب ا
    .إخطار الرئاسة بذلك حتى یمكن تدابیر الأمر بإصال بدیل على وجه السرعة

  :الحدود التي یجب الالتزام بها حول مسرح الحادث -ج

تفكیره إلى عمل و أ فیها المتهم یغیر دتبدأ حدود مسرح الجریمة من النقطة التي ب
  2تستمر هذه الحدود خلال مكان هروب المتهم و تشمل أي مكان یوجد به أثر مادي

بدایة نوضح أنه یصعب تحدید أبعاد حدود صحیحة لمسرح الحادث من خلال النظرة 
  : الأولى للمكان، لكن یتم تطبیق القواعد التالیة

                                                             
و الأموال دار المطبوعات الجامعیة سنة  سالم حسین الدمیري ، الطب الشرعي و وجرائم الاعتداء على الأشخاص - 1

  .105ص  1993
  ..84 – 83جلال الجابري، المرجع السابق ، ص،  -  2
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 توفیر المعلومات الكاملة  أخذ أكبر منطقة ممكنة حول المسرح ثم یقلل حجمها بعد
 عن الجریمة

  : إجراء تقییم سریع للمسرح بالاعتماد على -

 موقع تواجد الجثة في حالة جرائم القتل أو الخزانة في حالة جرائم السرقة. 
  موقع تواجد الآثار المادیة 
  أقوال شهود الحادث 
  1)، منزل، مدخلغرفة(وجود موانع طبیعیة بالموقع 

  : السیطرة على مسرح الجریمة - د 

مسرح الجریمة حسب الظروف و الأحوال لكل حادثة تتنوع نظم السیطرة علیه بین بین 
  : نوعین بیانهما

غالبا ما یكون موقع داخلي یسهل تحدید حدوده و  :مسرح یسهل السیطرة علیه .1
 .حمایته و تأمینه و فیه شخص في حالة هدوء

 عشرات من الأشخاص في حالة صیاح و بكاء في :مسرح یصعب السیطرة علیه .2

  .المتهم مازال في الموقع في حالة هروب لتوه -

  2وجود سیارات و أشخاص عابرة من عدمه -

  :تسجیل وقت معاینة مسرح الجریمة - ثانیا

یعتبر وقت معاینة مسرح الجریمة من الموضوعات الهامة و التي یجب أن تولى 
عنایة خاصة بالقائم بها و ذلك بإثبات وقت وساعة دخوله لمسرح الجریمة لمعرفة وقت 

 ارتكابالجریمة تقریبا و هي حالة ما إذا دخل ووجد بعض الأدوات التي تشیر إلى  ارتكاب
  3الجریمة

                                                             
  100طارق إبراهم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق، ص  -  1
  07ص،  ،السابقأمال عبد الرزاق مشالي ، مشالي المرجع  - 2
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حالة تیبس جزئي أو منذ زمن قصیر مثل وجود كوب شاي ساخن أو وجود جثة في 
الملاحظات  اد في تحدید زمن إرتكاب الجریمة تقریبا، هذا فضلا على أن هذكلي كل هذا یفی

تضفي الدقة و الثقة على شهادته إذا ما طلب فیما بعد المناقشة فیها كما أن تسجیل وقت 
الإبلاغ بالحادث ووقت الانتقال ووقت الوصول للمسرح یوضح للمحقق و القاضي المدة التي 
انقضت منذ الإبلاغ حتى الوصول و بالتالي یقدر قیمة الأثر المادي المعثور علیه و أقوال 
المجني علیه و الشهود و المتهم و ظروف الواقعة بصفة عامة و الزمن الذي كان فیه 

  1المسرح بدون حمایة، ذلك لأن تدوین الوقت یضفي الدقة على الأعمال

  :كیفیة الدخول إلى مسرح الجریمة – ثالثا

عدم الدخول في عجلة بل یجب أن یكون في هدوء تام و یجب أن یلتزم الحذر الشدید و 
، انفعالیةن یركز إنتباهه إلى وجود آثار هامة یمكن أن تهدر في حالة ما إذا تدخل بطریقة أ

تركیب مسرح الجریمة و خاصة ما  إعادةیجب أن یثبت بعض الملاحظات التي تساعد على 
  : كان منها سریع الزوال مثل

  مفتوحة، مغلقة( حالة الأبواب ( 
  مطفأة ، مضاءة( المصابیح الكهربائیة ( 
  مفتوحة ، مغلقة( الستائر ( 
  سجائر، عطور، زیت، بارود( الروائح( 
  مشغلة، متوقفة، ساخنة، باردة(الأجهزة الكهربائیة( 
 عدم تحریك أي شيء من مكانه. 
 2الإحاطة التامة بمسرح الجریمة 

لا یجوز للقائم على المعاینة أن یستعمل حتى دورة میاه و لا أن یفتح صنابیر المیاه أو 
قیام الجاني باستخدام  لاحتمالالغاز، ولا یستعمل المناشف التي توجد في مسرح الجریمة 

  ح ما علیه من دم المناقش لمسأم الحمام و 

                                                             
.103 -102المرجع السابق ص  ،طارق إبراهیم الدسوقي عطیة - 1  

  .106، ص المرجع السابق ،سالم حسین الدمیري -  2
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المسرح في حجرة یجب المعاینة مسرحا للقتل وكان هذا في حالة ما إذا كان محل 
علیه أن یستدعي إحدى سكان المنزل، تحت سیطرته و هو موثوق فیه و ذلك موقوف على 

الجریمة من متغیرات في تعدیل محتویات الحجرة التعرف على ما یكون من  ما أحدثته
  .الملبوسات و المخالفات لغیر المجني علیه

خاص المتواجدین عند مسرح التحفظ على الشهود أو المشتبه فیهم و جمیع الأش -
أن یعزل  االجریمة كذلك یجب علیه عدم جمع الشهود مع بعضها أو المشتبه فیهم، إن وجدو 

   الإمكانبقدر  كل منهما عن الأخر

علیه أن لا یبدي أي نوع من الرأي أو مناقشة أي تفصیلات مع أحد من الموجدین  -
   .مع سمعه وما یتراءى إلى بصره یتنافىفي محل الحادث، بل علیه أن یثبت ما 

تدوین أسماء الحاضرین من الشهود أو أشخاص لهم علاقة بالحادث و منع أي  -
  شخص من الدخول أو الاقتراب من محل الحادث

منع دخول أو خروج أي شخص من مسرح الجریمة و ذلك بعمل كردون وقائي  -
  1حول مسرح الجریمة

  .كانوا في وسعهم أن یروا تحركات الجانيالموضع الذي رأى الشهود منه، أو 

  .التعرف على المبلغ في الحادث و التحفظ علیه إلى حین سؤاله

السماح بالمساس بها و عن الجریمة وعدم التحفظ على جمیع الآثار المادیة المختلفة  -
إبعاد كل المشاهدین، و مصورو الصحف و مراسیلها و كافة مالا توجد بینهم و بین التحقیق 

  رسمیة كرابطة

تقدیم تقریرا شاملا و كاملا و شفویا أو كتابیا للقائم بالمعاینة أو المحقق مثبتا فیه جمیع 
المحقق، ( التي قام بها منذ بلاغه بالحادث و حتى وصول الفریق المختص  الإجراءات

  ) الخبراء، الباكولوجي

  
                                                             

60طه أحمد متولي ، المرجع السابق، ص -1  
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 الأخطاء التي تقع في مسرح الجریمة: الفرع الثاني  

  : متغیرات مسرح الجریمة - أولا

كما أنه قد ترتكب أخطاء من المجني علیه أو من المقیمین معه أو : أخطاء داخلیة  - أ
أقاربه، كأن یقوموا بتنظیف مكان الحادث قبل قدوم الشرطة مما یصعب عملیة 
الكشف عن الأثار المادیة و إعادة بناء الحادث أو یتعمد الجاني التضلیل خشیة 

فقد أدعى صاحب متجر إحترق بدائرة قسم الدقي مدیریة أمن الجیزة، أن  المسؤولیة ،
 .1الحریق نتیجة ماس كهربائي

ومن المعاینة و فحص مخلفات الحریق عثر على آثار كیروسین بأرضیة المكان، 
المعثور  بالآثاركما عثر على بعض أجزاء من الموقد و بمواجهة صاحب المحل 

  32بأنه كان یستخدم موقد كیروسین في إعداد مأكولات اعترفعلیها 
و الملاحظ أن إهمال أو عدم درایة و خبرة أول رجل شرطة یصل لمسرح الجریمة 

الجریمة لیستدع حب  ارتكابیؤدي إلى صعوبة صیانة المسرح ، فقد یطوف بمكان 
یرتدي قفازا و آثار أقدامه و البعض  بصماتهالاستطلاع فیزیل الآثار المادیة و یترك 

 أو یحضر مندیلا لیمسك به مقابض الأبواب لفتحها مما یؤدي إلى إزالة البصمات أو
اللازمة لصیانة المسرح و ترك  الإجراءاتالمتاح من آثار مادیة و عدم إتباع  بعني

الجمهور به نتیجة عدم توفر الحراسة الكافیة أو الاستعانة بقطع أثاث و أدوات من 
إلى عدم تدوین  بالإضافةفظة علیه إلى العبث بالأثر المادي، داخل المسرح للمحا

الملاحظات التي حدثت أثناء صیانة المسرح مثلا عدم ذكر حالة المسرح و ما به 
   3وصوله و كیفیة الوصول إلى المصابین داخل المسرح لإسعافهمعلى من أشخاص 

  : إهمال في أداء العمل  - ب

و بالنسبة لقضایا الحریق بصفة خاصة العبث بمخالصتها نتیجة عدم التحفظ على مكان 
الحادث، یؤدي إلى صعوبة تحدید مكان بدایة الحریق و كیفیة حدوثه و ذلك لأنه في معظم 

                                                             
90جلال الجابري ، المرجع السابق، ص  - 2  
  .108إبراهیم الدسوقي ، المرجع السابق ، طارق  -  3
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المصادر الحراریة المسببة للحوادث، كالمواقد  رفعالحوادث یقوم المجني علیه أو الفضولیین ب
لمكاوي و الدفایات أو إضافة مواد غریبة عن المكان كالمواد البترولیة أو و السخانات و ا

  . الكحولیة لتضلیل جهات التحقیق و البحث 

حضور  انتظارث ورفع مسبباتها دون إلى المسرح و قیامهم بالعبكما أن سرعة الانتقال 
بیب الغاز أو یصعب تلافیها مثلا اللعب بمفاتیح غلق و فتح أنا انتظارالخبیر، یؤدي إلى 

المواقد مما یصعب عملیة الفحص بعد ذلك و أیضا رفع أنابیب من مسرح الجریمة لإرسالها 
  للمعمل الجنائي من أجل الفحص و إغفال متعلقات الأسطوانة من منظم و خرطوم

یجب أن تستمر المحافظة على مسرح الجریمة أثناء قیام المحقق و الخبراء بمعاینة و 
ر ولا یسمح لأحد بالدخول مهما كان الأمر ضروري إلا بعد موافقة فحص ما به من آثا

المحقق، و لا ترفع الحراسة إلا بعد الانتهاء من العمل بمسرح الجریمة و إصدار تعلیمات 
و أعوانهم متمرسون على العبث بمسرح  الإجراممن المحقق بترك المسرح، ذلك لأن محترفي 

  1الجریمة على تركه دون حراسة 

، في هذه الحالات و التحفظ على ملابسه المتوفى و تحریزها بعد تجفیفها المستشفى
   2إذ كانت تحتوي على دم لعدم تعفنه

  : حالات الطوارئ -ج

جسیمة  الإصابةوجود مصاب بمسرح الجریمة یسرع بإسعافه و في حالة ما تكون  دوعن
یخشى على المصاب من الوفاة و یمكن مرافقة إلى المستشفى لسماعه قبل وفاته و عن 

المستخدمة  لةالأدو سبب حدوثها و  الإصاباتحدوث الوفاة یندب المحقق الطبیب لتحدید 
كانت سبب في حدوث الوفاة و یؤخذ في الاعتبار بصفة دائمة أن  إصابات أيفي ذلك و 

سیارة الإسعاف  استدعاءقدمة على الحصول على الدلیل ، ومن وقت إنقاذ حیاة المصاب م
تسجل الحالة التي علیها المصاب و الوضع الذي شوهد علیه و مكان تواجده لحین حضورها 

                                                             
.252هشام عبد الحمید فرج ، المرجع السابق ،ص  -1  
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ه و هل وجد واقفا أو من المسرح ووصف حالته العامة من حیث موضع إصابته و ملا بس
  1جالسا أو ملقى على الأرض، و هل ممسك شيء ما؟

من إشارات أو  یأتیهوحالته العصبیة و النفسیة هادئة أم لا؟ و ما یتلفظ به من ألفاظ و ما 
یوضح المنطقة التي تواجد بها في مسرح الجریمة قبل  حركات و عن تحدید مكان تواجده،

إلى كیفیة  إرشادهمو یجب  الإسعافحضور رجال  دللمستشفى و عن الإسعافنقله بسیارة 
 أیضا  المادیة و یدقق و یرسم و یوصف الآثارالدخول لمكان المصاب، حتى لا تتلف 
  2للمكان الذي سلكوه و الأشیاء التي لمسوها

  أولویات التعامل في مسرح الجریمة أخطاء في   - ثانیا

قد یواجه أول من یصل إلى مسرح الجریمة من الشرطة : في حالة ضبط الجاني  - أ
وجود مجني علیه، مصاب و متهم یحتاج إلى مطاردة لضبطه، فكیف یمكنه إنقاذ 

البقاء  أوالمصاب و المحافظة على المسرح وما به من أثار مادیة و مطاردة المجرم 
توفر قوات  و بالمسرح  على أربعة أمور، تبدو في فوریة المطاردة و طبیعة الحادث

أخرى لتأمین المسرح فإذا لوحظ أن الجاني یغادر المسرح و شوهد، فهنا تجب 
ببضع  هعما غادر الجاني المسرح قبل الوصول ول منطقیةالمطاردة لأنها تكون أكثر 

طبیعة الحادث تلعب دورا كبیرا، ففي الجنایات تفصل المطاردة عن دقائق و أیضا 
یكون هناك قوات أخرى تستطیع المحافظة على الجنح البسیطة، و في حالة ما 

المسرح لحین العودة بعد ضبط الجاني تفصل المطاردة، وعندما تكون إصابة المجني 
علیه لیست بالجسامة التي توجب الإسراع في العنایة لإنقاذ حیاته فهنا تجب ملاحقة 

ول لا ما إذا كانت إصابته خطیرة، ومجمل القالجاني الهارب من مسرح الجریمة 
یجب ترك المجني علیه یموت لكي یطارد متهما هاربا و كذا في حالة عدم وجود 

على  فالإصرارقوات أخرى للمحافظة على مسرح الجریمة و تأمینه من العبث به، 
لكن عدم المطاردة هو الأفق إلا أنه یجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المبادئ عامة و 
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أوامر الرؤساء تلعب دورا بارزا في اتخاذ القرار في هذا الكتب الدوریة و التعلیمات و 
         1الشأن

إن المحافظة على مسرح الجریمة لا تكون بإبعاد : التعامل مع الجمهور   - ب
، نفسه و الجمهور فقط و لكن یجب أن تكون من جانب الشخص القائم بهذا الإجراء

مصاب، و علیه أن  معاونیه فیجب ألا یدخل إلى المسرح إلا للضرورة كإسعاف
یختار الأماكن التي یسلكها فتكون أقل الأماكن إحتواءا للآثار المادیة و یحدد 

 2الأماكن التي سار فیها و الأشیاء التي لمسها

ووسائل  عدم السماح بتواجد رجال الصحافة یجب: التعامل مع وسائل الإعلام -ج
الإعلام في مسرح الجریمة و عدم الإبلاغ أي جهة إعلامیة بأي معلومات عن الجریمة 

الأولى لمسرح الجریمة، و كذلك یمنع الشهود أو المشتبه فیهم من التحدث أثناء الفحص 
  .إلى وسائل الإعلام

یكلف أول مسؤول یصل لمسرح الجریمة بأن یشرح لوسائل الإعلام أن كل المعلومات 
  .تي یریدونها عن الجریمة سوف یتم الحصول علیها من المحقق المشرف على التحقیقال

دوریات أو رجال الو بالمثل فإنه یجب على جمیع رجال الشرطة سواء في قسم الشرطة 
عن  الامتناعأطباء المستشفى و المشرفین و الطبیب الشرعي الأمنیة ، رجال الإسعاف و 

علام أثناء المرحلة الأولى في فحص الحادث، وغالبا لوسائل الإالإدلاء بأي تصریحات 
  3فإن معظم مسؤولي الإعلام في أقسام الحوادث بالصحف و المجالات و التلفزیون

 الآثار المادیة الناتجة عن الجریمة : المبحث الثاني  

إن الجریمة من الأفعال التي تتم في الغالب في الخفاء و تحاط بالغموض خشیة العقوبة 
إلى التعامل مع الأثر المادي الذي یجدونه في مسرح الجریمة لذلك لجأ رجال التحقیق 

في تتبع المجرم و معرفة الخصائص التي تمیزه عن غیره من  هلمحاولة الاستفادة من
                                                             

سنة  الأولى،الطبعة ،الاسكنداریة  ،فؤاد الخضري ، الطب الشرعي و مسرح الجریمة و البحث الجنائي الأزاریطة مدیحه -  1
   .719ص  ،2005

  .78ص،  ،المرجع السابق ،المعایطة عمر منصور - 2
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و الحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تؤدي إلى خلال تحلیل الأثر المادي 
و النتیجة التي یتوصل إلیها  أو تساهم بشكل لا یقبل الشك في براءة المتهم معرفة الجاني

لإدانة أو قرینة  تحتاج بالیلا ضد المتهم دالمحقق عن تحلیل الأثر المادي إما أن تكون 
  1إلى تدعیمها بقرائن و أدلة أخرى

الآثار المادیة بالأهمیة التي تستحقها في البحث و الإثبات إلا منذ فترة، بتطور حفظ لم ت
رجال البحث الجنائي الاستفادة منها في  العلوم الطبیعیة و الكیمیائیة و تقدمها و محاولة

   .مكافحة الجریمة

وتشمل الآثار المادیة كل ما تركه الجاني في مسرح الجریمة كذلك كل ما یتركه من 
المادیة قد تكون بقعة دم  وات و الآلات التي استخدمها في مسرح الجریمة إذا فالآثارالأد

    كذلك آثار الأسنان ، الأظافر و هذا مما قد یتخلف عن الجاني نفسه

أو أثر لهذه الأداة التي تتركه عن استعمال كآثار المفتاح المصطنع على الكالون أو ما 
  2.یتعلق بالجاني من أثر أو أشیاء من مسرح الجریمة فیماذلك یتمثل الأثر المادي كشبه 

 الآثار المادیةماهیة : المطلب الأول 
 التعریف بالآثار المادیة : الفرع الأول 

 یطلق على بقیة الشيء و جمعه آثار : الأثر لغة 
  هو علامة توجد في مكان الجریمة أو تشاهد بملابس الجاني أو  :اصطلاحاالأثر

المتهم، أو هي كل ما یتركه الجاني في مكان الجریمة أو جني علیه أو مجسم ال
الجاني نتیجة تقاتله مع  یهمها الأماكن المحیطة أو على جسم المجني علیه أو

  .المجني علیه و تساعد في كشف الغموض و إظهار الحقیقة
 یقول كل ما یعثر علیه المحقق في مسرح الحادث وما یتصل به  :الأثر المادي

من أماكن أو جسم المجني علیه و ملابسه أو یحملها الجاني نتیجة تقاتله مع 
 3المجني علیه بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمیة و التحالیل الكیمیائیة

                                                             
  .723، 722ص  ،المرجع السابق ،مدیحة فؤاد الخضري -1
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 الأهمیة الفنیة و الجنائیة للآثار المادیة :الفرع الثاني : 

         .أو تأكید البراءة و هذا هدف یسعى المحقق بلوغه الإدانةفي  الإسهام

التحقق من شخصیة صاحب الأثر و بالتالي التعرف على شخصیة الجاني كوجود بصمة  -
  .قدم أو بطاقة شخصیةأو أثر 

كشف عادات الجاني أحیانا فوجود أعقاب السجائر أو وجود تشوه في آثار الأقدام كل 
  1یستشف منه المحقق عادة التدخین أو تشوها خلقیا یساعد على تضییق دائرة البحثذلك 

الموجودة في مكان الحادث فمثلا  الآثارمعرفة عدد الجناة و ذلك من خلال تعدد  -
وجود آثار مختلفة و متعددة أو وجود بصمات مختلفة و متعددة، یدل على أنه كان هناك 

  . عدد من الأشخاص و لیس شخص واحد

المختلفة، فردود آثار مواد بترولیة و  الآثارتحدید نوع الجریمة المرتكبة عن طریق  -
احتراف یدل على جریمة الحریق، ووجود المقذوفات الناریة یدل على استخدام الأسلحة 

  3.الناریة 

إیجاد الرابطة بین شخص المتهم و المجني علیه و مكان الحادث في طریق الآثار  -
  . إلیه من مكان الحادث انتقلتالمادیة التي تركها أو التي 

بمشاهدة أثر التسلق، أو التعرف على كیفیة و أسلوب ارتكاب الجاني للجریمة، و ذلك  -
  2وجود سلم مستند إلى الحائط في الأماكن المرتفعة
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 المادیة الآثارطبیعة : المطلب الثاني 
 المادیة الحیویة ذات الطبیعة السائلة  الآثار: الفرع الأول 

تعتبر البقع و التلوثات الدمویة من الأدلة الجنائیة المهمة لما : البقع و التلوثات الدمویة: أولا
أن نوضحها و ذلك من ما علینا الها من فائدة كبیرة، في سیر التحقیق الجنائي و لذا كان لز 

      خلال تحدید مكونات الدم صفاته و ممیزاته

 عنهو عبارة عن نسیج سائل یوجد داخل القلب و الأوعیة الدمویة و یتمیز : مكونات الدم
أنسجة الجسم بأن خلایاه لا تبقى ثابتة بل تتحرك خلال الجسم بأكمله داخل الأوعیة بقیة 

  : هما جزئیینمن وزن الجسم و یتكون الدم من  %7الدمویة و یمثل الدم 

  من حجم الدم تسبح فیها الخلایا و  %55الجزء السائل و یسمى بلازما الدم و تشكل
من حجم  %45تحتوي البروتینات و الأنزیمات و الهرمونات خلایا الدم و تشكل 

 .1لحمراء، البیضاء، الصفائح الدمویةالدم، و تشمل خلایا الدم كرات الدم ا

  :2صفات و ممیزات الدم من الناحیة الطبیة و الشرعیة  -

 یكون أحمر و سبب ذلك الهیموجلوبین الموجود بكریات الدم الحمراء:  لون الدم 
یعتبر اللون بتكون مركبات الهیموجلوبین یختلف لون الدم النازف حسب مصدر 

اتح، أما الدم الوعاء الدموي الذي نزف منه فالدم الشریاني المؤكسد لونه أحمر ف
الوریدي الغیر مؤكسد لونه أحمر داكن و بمرور الوقت یتحول لون الدم النازف إلى 

 البني
 للجسم الحي  یتجلط الدم و هو خارج الجسم بعد خروجه من الوعاء الدموي :التجلط

    برینف دقائق بسبب تحوله إلى 10 – 2تتراوح بین   بعد مدة مدة
  ساعة في الصیف یمتد إلى  2/1الجسم في غضون الدم خارج یجف : الجفاف

 ساعتین في الشتاء 

                                                             
الطب الشرعي والوسائل العلمیة و البولیسیة المستخدمة في الكشف عن الجرائم و تعقب الجناة، دار  ،منیر ریاض حنا - 1

  .683ص  ،2011سنة  ،الطبعة الأولى الإسكندریة،شارع سویكر  ،الفكر الجامعي
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 الدم الطازج الذي محتواه من هیموجلوبین مؤكسد یذوب في الماء المقطر، : الذریات
أما الدم القدیم و الذي محتواه من الهیموجلوبین فإنه لا یذوب في الماء و یحتاج إلى 

    1مذیبات أخرى مثل الأحماض و القلویات

  أماكن البحث في البقع الدمویة  - 

تعتبر البقع الدمویة من أهم الأدلة في التحقیق الجنائي حیث لها أهمیة بالغة في حل 
غموض معظم الجرائم و التعرف على المجرم، ونظرا لأن الدم قد یعلق على الأشیاء أو 
یتصل بها بطریق التناثر فإن آثاره تنتشر في مواضع متعددة قد تمتد أو تنفذ إلى أماكن 

 الآثارالغیر مرئیة مما یجعلها في حكم  المساماتتجاویف و الثقوب غائرة غیر مرئیة كال
  المخفیة و لیس هناك مكان محدد للبحث عن أثار الدم

 فیما تختلف حسب طبیعة كل حادث و ظروفه و لكن بصفة عامة تجمل نواحي البحث فیما 
  : یلي

  عدسات مكبرة فقد یعثر بین نسیج  استخدامالمتهم و ملابسه وفي أظافره و یمكن
 الملابس أو تحت الأظافر على بقع دقیقة غیر مرئیة 

 بالملابس المغسولة حدیثا الاهتمام 
 مسرح الجریمة وما یتصل به من أماكن خاصة منها الأرضیات و الجدران 
  قطع الأثاث الموجودة حیث قد یكون على هذه المواضع أثار مسحت لمحاولة

 ثات التي تعلق علیهاالتخلص من التلو 
  أحواض المیاه و مقابض الصنابیر و الناشف و ذلك في حالة قیامه بغسل یدیه

 ومواضع التلوثات من أثار الدماء التي علقت به 
 الجثة و ما علیها من ملابس و تحت الأظافر 
 التي استخدمت في الحادث  الآلاتو  الأسلحة 
 2إطارات السیارات في حوادث الدهس 
 :البقع و التلوثات الدمویة في مسرح الجریمةأشكال   - أ
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تأخذ البقع الدمویة و التلوثات عدة أشكال حسب حالة المصاب و مكان النزف و كمیته 
  : ومن هذه الأشكال ما یلي

  البقع الدمویة دائریة الشكل و تنتج هذه البقع من سقوط الدم من الجسم ساكن على
 عمودي تقریبا  باتجاهسطح الأرض أفقي 

 لبقع الدمویة كمثریة الشكل وهي بیضاویة و عبارة عن بقع دمویة تشبه حبة الكمثري ا
 في شكلها و تحدثت هذه البقعة من سقوط الدم من الجسم بشكل مائل بزاویة 

  المساحات الدمویة و هي تلوثات دمویة توجد على الجدران أو الأرضیات أو الأبواب
 1.بجسم ملوث بالدماء تكاكاحو تكون على شكل مساحات و تحدث نتیجة 

  المجني علیه في البرك الدمویة هي بقع كبیرة من الدم تحدث نتیجة انسكاب الدم من
 دث من كثرة النزیفموقع الحا

  : دلالة البقع و التلوثات الدمویة - 

  الإصابةتدل البقع ذات الشكل الكمثري على تحركات المجني علیه أو المتهم بعد 
أو على نقل الجثة من مكانها بعد القتل و یكون رأس الشكل الكمثري دلیلا على 

 اتجاه الحركة أو النقل 
  تدل البقع ذات الشكل الدائري على السكون في حالة سقوطها و حوافها تدل على

الحواف دائریة غیر مسننة فهذا  أو المسافة التي سقطت منها فإذا كانت الارتفاع
كانت مسننة ذلك یدل على سقوطها من علو  إذا أماع قلیل ي أن الارتفایعن

متر إذا كانت الحافة مشرشرة و محاطة بنقاط دمویة كثیرة  2- 1بارتفاع من 
  متر  2أن الارتفاع أكثر من فهذا یدل على 

حجم بقع الدم و طریقة توزیعها یدل على  حجم الإصابة و ما دار في مسرح الجریمة من    
  .2تحركات
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  : أصل الدم - 

في أغلب الحوادث الجنائیة إن لم یكن فیها كلها یكون من المهم جدا معرفة أصل 
الدم إذا كان دم إنسان أم حیوان و قد اتجهت الأبحاث نحو هذه الوجهة منذ زمن طویل 

أو نات الثدییة و دم الطیور أو الأسماك اأنه من السهل التمییز بین دم الحیو  فاتضح
ت تحتوي نواة یمكن رؤیتها عند الفحص اات الدم الحمراء في الحیوانالزواحف إن كری

  1المیكروسكوبي غیر أنه لیس من السهل التمییز بین دم الإنسان و الحیوانات

أخیرا التفاعلات الحیویة التي أمكن  توقد ظلت الحالة على ذلك حتى اكتشف
بواسطتها الحكم بكل دقة على أصل الدم و معرفة الحیوان الذي ینتسب إلیه ومن أضبط هذه 

أنه إذا حقن حیوان بمادة هذا التفاعل  أساستفاعل الترسیب و  استعمالاالتفاعلات و أكثرها 
أن نحدث رسوبا في  زلالیة غریبة عنه أحدث ذلك في دمه أجساما مضادة من خواصها

  الحیوان المحقون  مما اختلطت بد محلول تلك المادة الغریبة إذا

أن یصبح من الضروري معرفة ما إذا أصله عد ثبوت وجود الدم و تعیین و قد یحصل ب
وقد یحصل بعد ثبوت وجود الدم و تعیین  2أو دم شخص أخركان ذلك هو دم المتهم نفسه 

أصله أن یصبح من الضروري معرفة ما إذا كان ذلك هو دم المتهم نفسه أو شخص آخر و 
لقد طرق كبیرون من الباحثین هذا الموضوع بغیة الوصول لتحقیق ذلك، و منهم 

Hirstshfled , Richter  ض الأحیان اثهم عن أنه من الممكن في بع، قد أسفرت أبح
موجود، دمه و ذلك بواسطة ما یسمى، بالاختبار التصنیفي معرفة الشخص الذي یكون الدم ال

  : فصائل 4ن دم أفراد بني الإنسان ینقسم إلى أللدم هي طریقة مبنیة على 

 قابلتین للتجمع " أ ، ب"هي تحتوي كرات الدم الحمراء على مادتین  :الفصیلة الأولى
 ) ن(ویحتوي المصل على جوهر التجمع 

 قابلة  "أ" في هذه الفصیلة تحتوي كرات الدم الحمراء على مادة :الفصیلة الثانیة
  )أ(و یحتوي المصل على جوهر التجمعللتجمع 

                                                             
  .102المرجع السابق  ،سالم حسین الدمیريّ  - 1
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 قابلة للتجمع و یحتوي " ب"في الفصیلة تحتوي كرات الدم على مادة : الفصیلة الثالثة
 ) أ(المصل على جوهر التجمع

 لا تحتوي كرات الدم الحمراء على المادتین في هذه الفصیلة : الفصیلة الرابعة
   1"أ، ب"القابلتین للتجمع المصل على جوهر التجمع 

فالبقع في الجنایات من الآثار المهمة كالبصمات، غیر أن قوام البصمة ینحصر في 
  .أما، البقع المهم فیها المادة التي تتكون منها شكلها و رسوم خطوطها

لمكان أو الأهم على الإطلاق و هي قد توجد على أرضیة اوتعتبر البقع الدمویة هي 
و یستحسن أن یكون البحث عنها بواسطة  ..الحوائط و الأبسطة و الأفرشة، الملابس

 باختلافالمجهر لأنه لیس من السهل تمییز البقع الدمویة، لأنه قد یختلف بطبیعة الحال 
ا سبق القول البقع الحدیثة یكون الأمكنة المتروكة علیها و المدة التي أمضتها لأنه كم

كلما مضى علیها الوقت و أثر الضوء فیها و أصبحت  القتامى و تأخذ قاتملونها أحمر 
   2للخبرة و التمرن كبلون بني و الأمر یتر 

التي یتركها الجاني في  من الآثار: الأهمیة الفنیة و الجنائیة للبقع و التلوثات الدمویة-ب
به أو على ملابسه كما توجد على المجني علیه و ملابسه و الأدوات التي  طریقه أو تواجد

في ارتكاب الجرم و هذه البقع لها فائدة كبیرة في البحث الجنائي و نطاق الطب استخدمت 
بها و  لاستشهادأنواعها  اختلافالشرعي و إن الغرض من معاینة و حفظ البقع على 

تفاصیل الحادثة و ظروفها و كیفیة وقوعها فمن بشكلها، و محل وجودها و اتجاهها على 
واجبات المحقق إثبات كل ما یتعلق بها في محضره و البقع الدم مدلول آخر لا یقل أهمیة 

بالنسبة للجسم  اتجاههعلیها تاركها و درجة عن كل ما ذكر و هو معرفة الحالة التي كان 
لا كما هو قد حدث ~و أفقیا و ما رأسیا الاتجاهالذي سقطت علیه تلك البقع كأن یكون هذا 

نزیف شریاني من شخص واقف على قدمیه و اتصل بالشرطة أو أنه كان على الفراش وسال 
  منه الدم بمیل 
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یدل شكل البقع على درجة تدفق الدم وسیلة ، ومعرفة ما إذا كانت ضعیفة أو قویة فإن الدم 
یحه أو مائلا ، یكون شكلها سواء سقط رأسیا كما تم توض الضعفالذي یتساقط في حالة 

  1مستدیرا أو بیضاویا بحسب ظروف الأحوال

  : وتكمن الأهمیة الفنیة و الجنائیة للدم في - 

  : معرفة هویة الجاني -1

بواسطة البقع و التلوثات الدمویة التعرف على الكثیر من المجرمین في جرائم  یتم 
القتل و الاغتصاب و غیرها من الجرائم و ذلك عن طریق تحدید الفصائل الدمویة و بصمة 

تهم أو المجني علیه دة في مسرح الجریمة أو بملابس الملبقع الدمویة الموجو الحامض النووي 
المستخدم المعثور علیه أو على السیارة التي تخص المتهم بعد ذلك یتم أو على السلاح 

مقارنة الفصائل الدمویة و بصمة الحامض النووي لهذه البقع الدمویة مع فصائل دم المشتبه 
  2بهم

  :إثبات البنوة و الأبــــــــــوة - 2

ي حالات في القضایا مثل الحمل غیر الشرعي أو إنكار الأب لبنوة أحد أبنائه و ف 
تبادل الأطفال في المستشفیات أثناء الولادة، المرفوعة إلى المحاكم یلجأ القضاء إلى 
الاستعانة ببصمة الحامض النووي حیث وجد الفصائل الدمویة و الحامض النووي یوثران من 

و أیضا نفیها  %100یمكننا بواسطة الحامض النووي إثبات البنوة  هناالآباء إلى الأبناء 
    .تثبت لاأما فیما یتعلق بفصائل الدم فهي تنفي فقط و  100%

  : الجریمة أو بعد ارتكابهمعرفة حركة الجاني و سلوكه عند  -3

مسار البقع و التلوثات الدمویة في مكان  وذلك عن طریق دراسة تساقط و انتشار
  .الحادث و الأماكن المحیطة به
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من الأمراض التي تسبب الوفاة مثل حیث یمكن عن طریق فحص الدم للتوصل إلى العدید 
أو یمكن أن یكشف عنها في كثیر من المواد السامة أو المخدرة التي تكون  أمراض الدم

مسؤولة عن تلك الوفاة و قد تكون المساعدة في معرفة زمن وقوع الجریمة من خلال تحدید 
ة لون الدم الزمن الذي مضى على بقع الدم الموجودة في مسرح الجریمة و ذلك من ناحی

المرفقة بالتقریر كما سبق القول إذا ما كان أحمر اللون فهو حدیث إذا كان بنیا أو أسود فإنه 
  1مضى على الوفاة مثلا بضعة أیام

  :التلوثات والبقع المنویة - ثانیا

من ذكر على ذكر آخر أو على أنثى،  اعتداءفي الجرائم الجنسیة التي یحدث فیها 
كهتك عرض أو جرائم الشذوذ الجنسي تعتبر آثار المواد المنویة من أهم الأدلة التي یركن 
إلیها في إثبات الواقعة أو الشروع فیها و یجري البحث عن البقع المنویة في مكان الواقعة إذ 

سریر لمكتب أو على أجسادهم كانت قد تمت فعلا و تجري على ملابسهم الداخلیة أو على ال
في حالة ما إذا كانت مصحوبة باستخدام العنف تكون هناك آثار خدوش أو جروح أو 

     إصابات بجسم المجني علیه أو الجاني في الأماكن الحساسة 

   :بقع المني اكتشافكیفیة  -

مة حیث الخبیر بالبحث في البقع المنویة في محل الحادث بتحدید موقع ارتكاب الجری
و ذلك عن طریق سؤال المجني علیهم إن كانوا أحیاء و سؤال الجاني إذ اعترف أهم ما 
یتعین علیه معرفته هو ارتكاب الجریمة حتى یستطیع أن یتوضح حالة الآثار المنویة إذا ما 

   2كانت سائلة أو جافة

  مواد مخدرة لاستعمكذلك عن معرفة ما إذا كان الفعل قد مصحوب بالعنف أم لا أو أنه 
   .لتخدیر المجني علیه قبل ارتكاب الجریمة

  ث عن بقع المني في مختلف الأماكن لخبیر هذه المعلومات یبدأ في البحومن جمع ا
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إذا كان الفعل حدیث الوقوع فهنا البقع المنویة تكون سائلة و ذات رائحة ممیزة و یشاهد البلل 
البقع یبحث عنها في تلك الأماكن بواسطة  أیضا على تلك الأماكن، إذا كانت قد جفت هذه

  .المس و یمكن تمیزها بلونها المصغر

فهو یكون  للاصفرارعند جفافه یصبح ذات لون أصفر و خشن نوعا ما بالنسبة  المنيلأن 
  1الخ..حسب نوع المادة التي سقطت علیها حریر أو صوف

حاسة الشم أو ر اكتشاف البقع بالعین المجردة أو بالعدسة أو بواسطة تضر إذا ما 
اللمس، تستخدم الأشعة فوق البنفسجیة للكشف عنها، و تظهر البقعة المنویة تحت هذه 

التي  الأشعة بلون فلورنسي و في بعض الحالات لا تظهر كذلك وهذا راجع إلى نوع المادة
  2:مایلي كننا استخلاصو بهذا یمسقطت علیها البقعة المنویة 

 : وسائل الكشف عن البقع المنویة  - أ

یمكن تمییز البقع المشتبه بها بالعین المجردة فإذا كان الشخص حدیثا : العین المجردة - 
أحسسنا ببلل على تلك الأماكن له رائحة المني و لونه و بعد جفافها یصبح لون تلك البقع 

  . مصفرا باهتا، إذا كانت تلك الأماكن أو السطوح الموجود علیها بیضاء اللون

ون صریحة و محددة و البقع المنویة الموجودة على لون البقع قرب حوافها و التي تك یشددو 
تجف و تكون البقع بیضاء  لا یمتص السوائل مثل الصوفأفرشة أو أقمشة من النوع الذي 

   اللون 

بعد سقوطها علیها  البقع المنویة تسبب عادة قساوة و خشونة في الملابس: اللمس - 
لتحدید مكان البقع المنویة یجري  تباراخبالید أثناء المعاینة أول  وجفافها ویمكن إحساسها

الملابس برفق بین أصابع الید و أي منطقة یظهر فیها تیبس أو خشونة یجري بإمرار 
  .تحدیدها لإجراء المزید من الفحوص علیها
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إذا ما تعرضت لهذه الأشعة أخذت بریقا للون الأبیض أو الأصفر : ةــــالأشعة البنفسجی - 
    1الفحوص هذه الطریقة، تفید في تحدید أماكن وجود البقع المنویةیمیزها عن غیرها من 

  : الأهمیة الفنیة و الجنائیة للبقع و التلوثات المنویة -ب

إن معرفة هذه البقع المشتبه بها منویة أم لا و یتم تحدید ذلك بالاختبارات الكیمیائیة 
و معرفة شخصیة و صاحب  إلى من تعود أنسابهاأو المیكروسكوبیة وغیرها و ذلك من أجل 

حیث   ABOهذه البقع و یمكن معرفة ذلك عن طریق تحدید بصمة الحامض النووي أو 
من البشر یفرزون المواد الممیزة للفاصل الدمویة في سوائل الجسم مثل  % 80وجد أن نسبة 

  .المني و العرق و اللعاب

و الزنا و اللواط و  كالاغتصابالجنسي  الاعتداءلإثبات الواقعة الجنسیة و جرائم  
في المجني علیه أو علیها التعرف على هویة المجرمین في  ذلك بإثبات وجود السائل المنوي

للسائل المنوي الذي یرفع عن ،  D.N.Aالجرائم الجنسیة عن طریق بصمة الحامض النووي 
ارنتها بالحامض ، ومقعلیها أو علیه، أو مكان الواقعة أو الأماكن الحساسةملابس المجني 

  2كما سبق التوضیح لذلك  و نفیها أیضا%100النووي للمتهم و هي دلیل إثبات 

ة الشرعیة یتوجب إجراء بحث طبیبحث المني من الوجهة ال خبیر استكمالو من أجل 
جأ لإجرائه إلا في حالة أو جهد یستدعي  خاص و لذا لا یلعن فصیلته و هو بحث م

ع بأنه عینة منویة من مهبل الزوجات  أو المتزوجات إذا ما دف اغتصابحالات قلیلة في 
المغتصبة نتیجة جماع زوجها، نفیا لجریمة الاغتصاب، و الأساس الذي یجري علیه  السیدة

أضیفت إلیها عینة من المني مي الیاباني أن دماء الفصائل المختلفة إذا ما اكما وصفه یاماك
على عناصر لها قوة  احتوائهالدموي ثبت لترسیب جهاز ابعد ترسیب شوائبه في  الوائق

   .توقف على مصل الدم من الفصائل المختلفة

مواد قویة التكوین لا تتحلل بالحرارة حتى درجة  اوصف یاماكامي هذه المواد المضادة بأنه
   .حیث أمكنه التعرف على وجودها 100°

                                                             
  .121منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص ، - 1

  .126جلال الجابري ،المرجع السابق، ص ،-2



مسرح الجـریـــــــــــــــــــمة                 :                        الفصل الأول   
 

 
33 

   :البقع و التلوثات اللعابیــــة - ثالثا

للحدیث عن البقع و التلوثات اللعابیة لابد من تعریف اللعاب و طرق أو الأهمیة 
  الجنائیة للعاب و التلوثات اللعابیة 

سائل یفرز من الغدد اللعابیة الموجودة في الفم و یحتوي هذا السائل أنزیمات : اللعــــاب - 
  . 1تساعد في عملیة الهضم و له أهمیة في الحقل الحنائي أیضا

  : أماكن تواجد اللعب في مسرح الجریمة هي -أ

سواء على جسم الجاني أو المجني علیه، بقایا المأكولات دامیة أماكن العضة الآ
الصلبة و خاصة الفاكهة كالتفاح، أعقاب السجائر المتواجدة في مسرح الحادث، أغلفة 

أماكن تلك  الرسائل و طوابع البرید، و ذلك في حالات الرسائل و الطرود الملغومة في
  .الحوادث حیث یستعمل اللعاب عادة في لصق الأغلفة و الطوابع

وهناك طرق لكشف اللعاب و البقع و التلوثات اللعابیة فهي تختلف بقع اللعاب عن 
و  اكتشافهاالبقع الأخرى مثل الدم و المني في أنه من النادر رؤیتها بالعین وذلك یعتمد 

      : ةـة التالیییة و المجهر الاختبارات الكیمیائ تحدیدها على

بقع  احتواءبین اللعاب و البقع الأخرى على  التفریقیعتمد : إختبار النشا و الیــــــود -
على تركیز عال من أنزیم الاملیز و هو الأنزیم الذي یحلل النشا و لكن یجب اللعاب 

من  و أنزیم الأملیزملاحظة أن المني و الإفرازات المهبلیة تحتوي تركیزات ضئیلة جدا من 
جهة أخرى فإن لعاب بعض الأشخاص یحتوي القلیل من هذا الأنزیم أو لا یحتویه بالمرة، 

قاطعا للعاب سواء كانت النتیجة سلبیة  اختباروذلك فإن الكشف عن أنزیم الأملیز لا یمثل 
       2أو إیجابیة

إلى سلسلة من  بتحلیل النشایقوم أنزیم الأملیز الموجود في اللعاب : أساس هذا الاختبار - 
  .المركبات الأقل تعقیدا
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  ة إجراء الاختبار ـــــطریق - 

  أنابیب زجاجیة على حامل خشبي  4توضع 
  المراد فحصها توضع في الأول قطعة من المادة الملوثة بالبقعة 
  توضع في الثاني قطعة مماثلة من القماش غیر ملوثة باللعاب 
  توضع في الثالث قطرة واحدة من اللعاب 
  توضع في الرابع قطرة من الماء 
  قطرات من محلول النشا إلى كل من الأنابیب الأربعة  3یضاف 
  تضاف قطرة من الیود إلى كل أنبوب یشاهد لون أزرق في كل الأنابیب 
 1تغطى الأنابیب و توضع في حاضنة لمدة ساعة على درجة حرارة ثابتة.  

  : بار النسیجي المجهريالاخت -

هذا الاختبار یجري من أجل الكشف عن خلایا بشریة من خلال بطانة الفم في البقع المشتبه 
  :الأهمیة الفنیة الجنائیة للعاب و التلوثات اللعابیــــــة  - ب   بها

التعرف على المجرمین في كثیر من الجرائم و ذلك عن طریق الرابط بین المتهم و 
  .التلوثات اللعابیة الموجودة في مسرح الحادث آثار البقع و

حیث یتم الربط إما عن طریق تحدید فصیلة الدم من خلال اللعاب، إذا كان من أهم 
  2من الأشخاص المفرزین أو عن طریق تحدید الحامض النووي

یتوزع عن طریق الدم في جسم المدمن و یتناسب تركیزه في اللعاب  ووجد أن الكوكایین
و في دراسة قام بها طلبة الجامعة بإیطالیا وجدوا أن نسبة الكشف تركزه في الدم، فردیا مع 

تأتي هذه النسبة بالترتیب الرابع بعد  %4عن هذا الكوكایین باللعاب في المختبرات یساوي 
   3نسبة الكشف عن الكحول ثم مركبات النزودیازیین و الحشیش
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 الآثار المادیة الحیویة ذات الطبیعة الجافــــــة: الفرع الثاني : 

كثیرا ما یعثر المحقق على الشعر في مجال الحوادث الجنائیة و تقاص : آثار الشعر - أولا
 1.أهمیة آثار الشعر بمكان العثور علیها

 : أماكن العثور على الشعر في مسرح الجریمة

تتمیز بعض الجرائم بوجود آثار من الشعر للمجني علیه أو الجاني، كجرائم التعدي سواء 
كانت باستخدام آلة أو بالتماسك بالید مما یؤدي إلى نزع أو سقوط شعر الرأس أو الجسم 

جرائم هتك العرض حیث یوجد الشعر في الأعضاء التناسلیة أو على الآلة في الید و كذلك 
  2علیه الداخلیة على ملابس المجني

  :بذلك یمكن القول العثور على الشعر في

  جسم المجني علیه أو الجاني، تتمیز بعض الجرائم بوجود هذه الآثار على الجسم
سواء جسم المجني علیه أو الجاني و تحت الأظافر خصوصا في جرائم العنف و 

 .الجرائم الجنسیةمة و المقاو 
 ،خاصة في الجرائم التي تكون مصحوبة بمقاومة المجني علیه في  ید المجني علیه

 الجنائیة بمقاومة من المجني علیه الوفیاتحالات حصول التوتر في بعض 
 و تكون خاصة في الجرائم الجنسیة و أیضا الأدوات : الملابس أو الأرض أو الفراش

 التي استخدمت في ارتكاب الجریمة و خاصة في جرائم القتل

و أساس الفحص هي الأجسام الغریبة  المیكروسكوبالشعر المعثور علیه بواسطة و یفحص 
  3.الموجودة على الشعر كبقع الدم أو المني أو أي مادة أخرى
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  : الأهمیة الفنیة للشعر في المجالات الجنائیــــــة-ب

التعرف على أنواع الجروح و التفریق بینها و تحدید الأداة المستخدمة في إحداثها و 
خاصة في المناطق المصابة و یوجد بها شعر و یتم ذلك بفحص نهایات الشعر ، أطرافه 

  .مثلا الإصابةفي مكان الجرح و حول منطقة 

  الأداة  ي أن الجرح قطعي وفي مكان الإصابة منتظمة المقطع یعنأطراف الشعر
  .حادة

  و الأداة  رضي ي أن الجرحمكان الإصابة مشرذمة أو مشرشرة یعنأطراف الشعر في
 .راصةالمستخدمة 

یساعد في التفریق بین فتحة الدخول و فتحت الخروج في إصابات الأسلحة الناریة في 
حوادث حالة الإطلاق من مسافات كبیرة أو قریبة التفریق بین الحروق الناریة و السلقیة في 

الحروق حیث نجد أن الشعر في الحروق الناریة یكون مشعوطا أو محروقا بالكامل أما في 
  الحروق السلقیة فنجد أن الشعر مبلل فقط

تشخیص بعض الحالات التسمم بسموم معدنیة حیث وجد أن الشعر من الأنسجة  -
و  التعفن التي تتركز فیها مثل هذه السموم كما أنه یقاوم تأثیر العوامل الجویة و

بعد  1من الشعر للكشف عن هذه السموم الاستفادةالتحلل بعد الوفاة و بذلك یمكن 
  .الوفاة بفترات طویلة

حیث یمكن بواسطة الشعر التعرف على یستخدم في حوادث الدهس الأشخاص  -
  السیارة الصادمة من خلال آثار الشعر الموجودة على تلك السیارة 

  یستخدم في حالة إثبات بصمة الحامض النووي  -
یستخدم الشعر في الكشف عن المخدرات و خاصة الكوكایین في حالة الإدمان حیث  -

تبین أن نتائجه تفید إلى ذلك من خلال فحص الشعر نستطیع معرفة حصول العنف 
و المقاومة فالأصل أن البصیلة أو قاعدة الشعیرة تظهر من الفحص و 

كاملة و منتظمة أما في حالات حدوث عنف أو مقاومة أثناء نزع  المیكروسكوبي
الشعر نلاحظ غلافها ممزق مما یدل على أنها نزعت من موضعها بالقوة أما إذا 
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سقطت الشعرة بدون قوة أو بالتمشیط أو أثناء النوم تظهر في هذه الحالة بدون 
  1غلاف

  : آثار البصمات و الأذن - ثانیا

ولها  4-  3تتكون البصمات و الجنین في بطن أمه و بالتحدید في الشهر : آثار البصمة-أ
  أهمیة في الإثبات الجنائي

البصمة هي خطوط البشرة الطبیعیة على باطن الیدین و القدمین و تتكون هذه 
  ، عندما توضع هذه الخطوط على حامل الأثرالآثار

إن الإنسان یحمل في كف یده و أصابعه و قدمه و أصابعها خطوطا ممیزة لا تتغیر منذ 
  تتكون و الجنین في بطن أمه  لأنهاولادته و حتى مماته 

إن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تطابق خطوط أي فرد آخر على الإطلاق و هذا من 
  2المستحیل

ائن العلمیة المستحدثة و لها قیمة برهانیه في تعتبر البصمة من الناحیة القانونیة أولى القر 
  الإثبات و هي دلیل وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فیه

إن البصمة كدلیل علمي لها الإستخدمات الخاصة لمعرفة ظروف الجریمة و یمكن توضیح 
  :ذلك على النحو التالي

ة المغلقة تعتبر دلیلا الخاصبخزانته إذا وجدت بصمات المتهم داخل غرفة المجني علیه أو 
   .یكفي لإدانة المتهم

الأمانة تعتبر  إیصالاتالبصمات الموجودة على المستندات المالیة و كشوفات الحسابات و 
  قرینة للإثبات في حالة تطابقها مع بصمات المتهم 

بصمات المتهم التي توجد في خانة التوقیع المخصصة لشخص آخر في المستندات و  -
  1تكفي لإدانة المتهم بالتزویر و انتحال شخصیة الغیرالخطابات 
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على أن المتهم كان على  البصمات التي توجد على أداة الجریمة بعد أو قبل ارتكابها تدل -
لإثبات  إلى أدلة أخرى تسندهاناقصة تحتاج  علاقة بأداة الجریمة، فالبصمات هنا قرینة
        .كب تلك الجریمةالواقعة ولكنها لا تكفي للحكم بأن المتهم ارت

  : أماكن وجود البصمات و الأذن في مسرح الجریمة-1

أماكن وجود آثار البصمات في مجال الحوادث هي الأشیاء التي یمكن أن یلمسها المجرم 
  وقت ارتكابه للحادث مثل زجاج النوافذ التي دخل منها أو أیدي الباب الذي خرج منه 

شيء في مكان الحادث حتى یصل خبیر البصمات و مس أي لذلك یجب على المحقق ألا یل
  2عرف على أماكن وجودهاتی

  وهناك حالات للبصمة في موقع الحادث

له و ذلك بواسطة هي التي تطبع على أي سطح نتیجة ملامسة الید  :البصمة الخفیة - 
   الذي یعزز من الغدد العرقیة الموجودة في في باطن الیدین 

طریق  عنو هي البصمة التي تشاهد بالعین المجردة بوضوح و تطبع  :البصمة الظاهرة -
  .، الدهونملونة مثل الدم لمس الأیدي لأي مادة 

یلاحظ في ادة لینة مثل الحلویات و هي البصمة التي تطبع على م :البصمة المطبوعة -
مادة نتیجة ضغط الأصابع على ال أخادية التي تظهر و كأنها میهذه الطبعة الخطوط الحل

  3اللینة

جمیع البصمات ترفع بواسطة آلة تصویر خاصة بالبصمات، سواء الظاهرة منها أم 
  المطبوعة أم الخفیة بعد إظهارها و مشاهدتها بالعین المجردة

  

  
                                                                                                                                                                                              

  53ص  ،المرجع السابق ،حسین علي شحرور - 1
  221ص  ،المرجع السابق ،جلال الجابري -  2
  .256ص ،هشام عبد الحمید فرج ،المرجع السابق  -  3



مسرح الجـریـــــــــــــــــــمة                 :                        الفصل الأول   
 

 
39 

  : آثار بصمة الأذن - 

تأتي في المرتبة التالیة مباشرة بعد بصمات الأصابع كوسیلة مؤكدة للتعرف على 
  .من أكثر أعضاء الجسم تعبیرا عن شخصیة الفرد باعتبارهاالشخصیة 

و من الثابت علمیا أن بصمة الأذن الیمنى تختلف عن الیسرى بنفس الفرد كما یختلف 
  مة الأذن و حجمها من شخص إلى آخرالشكل العام لبص

  : أماكن وجود بصمات الأذن - 

مسرح الجریمة من الصعب عادة أن یعثر الباحث الفني على آثار بصمات الأذن في 
خصوصا إذا كانت عبارة عن آثار غیر ظاهرة إلا أن تعاون الفریق و الخبراء للأدلة 
الجنائیة، یساعد الباحث الفني في مكان الحادث للإستدلال على بعض الأماكن التي قد نجد 

  1:آثار البصمات والأذن ومنها فیه

لاستكشاف لتأكد من من العادات المعروفة لدى بعض المجرمین القیام بنوع من ا
یسعون لسرقته و من طرق الاستكشاف تلك، التصنت على وجود أصحاب المنزل الذي 

الأبواب الخارجیة أو النوافذ بوضع الأذن علیها و في هذه الحالة تترك آثار بصمات واضحة 
  .و جیدة، إذا كانت تلك الأبواب و النوافذ ذات أسطح لامعة و ملساء

الخزائن ذات الأرقام السریة و كذلك الأبواب الحدیثة أن یضع  من الطرق المتبعة لفتح
الجاني أذنه على باب الخزنة أو الباب لیسمع حركة التروس التي یحركها بالأرقام في سلسلة 

   2التجارب التي تقود في النهایة إلى فتح الخزنة

الباب أو  یلصق أذنه على ره على أنحیانا طرق ضیقة و فتحات صغیرة تجبیسلك المجرم أ
  الحائط أو أي سطح لامع یترك علیه البصمات 

أحیانا ینتاب المجرم نوبات من التعب و النعاس و الارهاق الشدید داخل مسرح الجریمة 
الجریمة نتیجة للجهد البدني و الذهني الذي بذله، ونتیجة لذلك الارهاق یمیل أو بعد ارتكاب 

                                                             
  .154ص  ،منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق - 1
  .115ص  ،المرجع السابق ،طارق إبراهیم الدسوقي عطیة - 2
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و دوالیب الزجاج و في ذلك إمكانیة لطباعة  الثلاجات: لیتكىء على الأثاث المنزلي مثل 
  .بصمات الأذن تماما كما یحدث في حالة بصمات الأصابع

 : أهمیة آثار البصمات و الأذن  - أ

لم یتعرض الفقهاء الأوائل للإثبات بالبصمات لأنها لم تكن معروفة لدیهم إلا أنه یمكن 
في ذلك العهد یمكن أن ینسحب القول إن موقفهم من الاستدلال بالقرائن التي كانت معروفة 

بعض الفقهاء المعاصرین  بخاصة قرینة وجود بصمات، حیث أید على القرائن المستحدثة و
أكثر من الاعتماد على الشهود باعتبار أقوال الشهود  الإثباتالاعتماد على البصمة في 
  1قرینة البصمة یقینیةإخبار ظني یحتمل الكذب و 

في الإثبات إذا لم تتعارض مع شهادة ي العمل بقرنیة البصمة یرى البعض الأخر أنه ینبغ -
  .التي تتمثل في القطع بوجود صاحب البصمة هناك فئة تقول الأخذ بالدلیل للبصمة

   :أهمیة بصمة الأذن من الناحیة الجنائیــــة - ج

لقد أثبتت بصمات الأذن فائدتها في إحدى جرائم القتل الهامة التي وقعت في عام 
في مدینة أوساكا في الیابان و تتخلص وقائع تلك الجریمة أن المتهم و هو أحد ، 1985

عصابة الیاكوذا بمدینة أوساكا كان یدیر مع صدیقته أحد الملاهي و قد اختلف معها  2أفراد
  .  حول الملكیة و في ذات لیلة قتلها عن طریق الخنق و هي نائمة

ناء عملیة الخنق لامس أذن القتیلة الحائط النوم على الأرض، و أث الیابانیینومن عادة 
المغطى بنوع من الورق اللامع وانطبعت لها عدة بصمات من الأذن الیمنى، نقل الجاني 
الجثة إلى غرفتها في مدینة كوبي المجاورة لمدینة أوساكا حیث یسكن، و قد أنكر الجاني 

لیلة و بتفتیش غرفة الجاني، تم لدى استجوابه التهمة وادعى أن القتیلة لم تكن معه في تلك ال
على الورق  انطبعتالبصمة قد  العثور على بصمات أذن القتیلة في عدة، أشكال تؤكد أن

  3اللامع في ظروف استعمال العنف
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 ممیزات خاصة في كل فرد و  للأذنكیتلي ومن تبعه من الباحثین أن  أكدت نظریة
   ا مأذنان متطابقتان في جمیع تفاصیلهلیس هناك 

  أمكن علمیا رفع بصمة الأذن 
  للمثته فیه عقارنتها ببصمة الأذن المرفوعة من أصبح من الممكن أخذ صورة الأذن

 .مكان الجریمة
 ثبت علمیا تطابق الأذن الیمنى مع الیسرى.  
 ه ـه فیـــإن أساس المقارنة بین بصمة الأذن المرفوعة من مكان الحادث و أذن المشتب

 علامة ممیزة یجب توافرها  12هي 
 هناك سوابق قضائیة أخذت فیها المحاكم ببصمة الأذن كدلیل كاف للإدانة 

ن بدت في  من بصمة الأذن الاستفادةمن  من الملاحظ لم نصل أبدا في المجال الجنائي وإ
  1في المعاملات المدنیة بعض الدول العربیة بالإستفادة من بصمة الأذن

  : لأسنان و الأظافرآثار ا - ثالثا

یكون  وسیلة لتعرف على صاحبها و إما أنذاتها  في إما أن تكون: آثار الأسنان  - أ
الأثر الذي تتركه الأسنان في جسم أخر وسیلة غیر مباشرة لتعرف على صاحبها و 
قد یكون هذا الجسم الذي یتأثر بالأسنان هو جسم المجني علیه أو الجاني أو أي 

جزءا منها أثناء ارتكاب الجریمة، إن  تناولمادة أخرى كالتفاح حاول الجاني أن ی
أو المجني علیه في لحم الطرف الآخر فتترك نوعا الأسنان سلاح قوي ینبشه الجاني 

 : من الآثار التالیة
 قة بلون أحمرسنان تماما و تظهر بهیئة رضوض دقیآثار سطحیة تأخذ شكل الأ 
  التي تسبب الأثر  الأسنان وأبعادآثار غائرة یماثل حجمها أو أبعادها حجم 
 2سببتهاالتي ) الأسنان( قطوع في اللحم تطابق في شكلها  آثار 
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  :أماكن وجود إثار الإنسان

كغیرها من الآثار المادیة في مسرح الجریمة الجنائیة أو مكان الحوادث  الأسنانتوجد آثار  -
  :  علیها ما یلي بصورة عامة ومن الأماكن التي یجب البحث عن آثار الأسنان

جسم الجاني أو جسم المجني علیه حیث تترك الأسنان آثارها في صورة عضة آدمیة على  -
الجلد البشري أثناء ارتكاب الجریمة یجب هنا التفرقة بین العضة الآدمیة و الحیوانیة، فقد 

أن الأثر الذي تم العثور علیه آثار عضة حیوان معین، و في هذه الحالة یمكن یدعي المتهم 
و أبعادها ، 1أسنان الإنسان في شكلها و حجمها و عددها لاختلافأو تأكیده إدعائه دحض

تختلف عن أسنان الحیوانات الأخرى في  عن أسنان الحیوان كما أن لكل حیوان أسنان ممیزة
الشكل و الحجم و الأبعاد و اللون، و العضة الآدمیة تكون غالبا على شكل قوسین شبه 

  متقابلتین  

   :رآثار الأظاف -

تعتبر هذه الآثار من العناصر الهامة في مجال التحقیق الجنائي حیث تستخدم من 
   . تفید التحقیق الجنائي قبل الجاني أو المجني علیه و خاصة أثناء المشاجرات و تترك آثار

  : الأظافر على شكلین هماآثار  وتكون-

  على الجسم للجاني أو المجني علیه تكون عبارة عن  إصاباتآثار على شكل
 الشكل أو هلالیة أو على شكل خدوش  قوسیهسحجات إما 

  آثار على شكل مواد تعلق تحت الأظافر و قد تكون دما أو أنسجة أو ألیاف من
 2الملابس أو سموما أو غیرها

   :ةأهمیة آثار الأظافـر من الجهـة الجنائی -

التعرف على المجرمین في بعض الجرائم كالقتل و الاغتصاب و جرائم المخدرات  -
المزروعات و غیرها حیث یتم تقلیم أظافر المتهمین و المجني علیهم  إتلافو التسمم و 

                                                             
.737مدیحة فؤاد الخضري، المرجع  السابق، ص  1  

  .146ص  ،منصور عمر المعایطة، المرجع السابق -  2



مسرح الجـریـــــــــــــــــــمة                 :                        الفصل الأول   
 

 
43 

وعلى هذه  ، و فحصها و ما تحتها من آثار الدم أو الشعر أو الجلد أو المواد السامة
، معرفة نوع الجریمة المرتكبة و یتم ذلك من 1المتهم و الجریمةبین الآثار یمكن الربط 

خلال تحدید مكان وجود الأثر على جسم المجني علیه أو علیها، من خلال شكل الأثر 
  : الموجود مثلا

  وجود آثار الأظافر حول الفم و الأنف على شكل سحجات هلالیة یعني جریمة
 .كتم نفس

 ي جریمة خنق یدويمقدمة العنق یعن افر حول العنق وفيوجود آثار الأظ. 
  للفخذین الأنسیةلناحیةوجود آثار الأظافر على الأعضاء التناسلیة للأنثى على 

  2اغتصابي جریمة یعنی
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أن رغبة الدول في محاربة الجریمة التي أصبحت تنعقد یومیا مما أدى بها إلى التفكیر       
للحدود وتسلیم المجرمین لتسهیل المحاكمة وظهور بحریة في خلق میكانیزمات والتي 

الحقیقة، وهذا  یستدعي مضاعفة الجهود القائمین على ضبط الجرائم للحد من الظاهرة 
  .الإجرامیة بالأسالیب العلمیة والتقنیة الفعالة على الصعید المحلي والدولي

رة الإجرامیة إن التقدم المذهل في وسائل الاتصال والمواصلات أدى إلى أن الظاه  
تكاد تتشابه في أسالیب وظروف ارتكابها في غالبیة المجتمعات ولعل ذلك كان دفعا إلى 
التعاون إلى الأمني الدولي في صورة تبادل المعلومات والخبرات، ودلیل ذلك برنامج میدا 

ن في التي استفادت الجزائر من خبرات أجنبیة وتقنیات حدیثة  مجال الكشف عن الجریمة وإ
التحقیق الجنائي وأعمال الخبرة عرفت منذ زمن بعید إلا أن هناك تزاید بالاهتمام به سببه 
التقدم العلمي من أعباء على التحقیق الجنائي لتقنن المجرمین استخدام العلم والتكنولوجیا 

شف عن شخصیتهم لارتكاب جرائهم وللإفلات من العدالة بمحاولة محو آثارهم التي تك
ودورهم في الجریمة ومن هذا المنطق بات تعاون المحققین والخبراء أكثر من ضرورة في 

مجالات عدة، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر في الطب الشرعي والبیولوجیا الترسیة 
ADN والسموم وكشف المخدرات وتزویر المحررات  
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غالبا ما تتحقق أو تتحدد المراكز القانونیة للأطراف ولو بصفة مؤقتة أمام الضبطیة      
القضائیة، كما أنه لحمایة الضحیة یتوجب الاعتناء بمسرح الجریمة لأن من الأمر هو الذي 

التي تفید الضحیة مستقبلا وهذا ما أدى إلى القول أن لصحیة  تستمد منه الأدلة القطعیة
  .الجریمة حق الحفاظ على مسرح الجریمة

إذ أن هذا الأخیر هو الشاهد على مرتكب الجریمة من طرف الجاني وهو أیضا   
المكان الذي وقعت فیه الجریمة بكافة جزئیاتها ومراحلها، بحیث یمكن القول أن نجاح عملیة 

حري أو فشلها مردها إلى الاهتمام بمسرح الجریمة أو عدمه ومن ثم معرفة مرتكب البحث والت
  الجریمة لیتسنى للضحیة الحصول على كافة حقوقه

فمسرح الجریمة ذو أهمیة كبیرة في كشف غموض الجرائم، وذلك لما یشار إلیه من   
  .آثار مختلفة من شأنها أن تفك غموض الجریمة وضبط الفاعل

من الأفعال التي تتم في الغالب في الخفاء وتحاط بالنهوض خشیة إن الجریمة   
العقوبة، لذلك لجأ رجال التحقیق إلى التعامل مع الأثر المادي الذي یجدونه في مسرح 

الجریمة لمحاولة الاستفادة منه في تتبع المجرم ومعرفة الخصائص التي تمیزه عن غیره من 
أكبر قدر من المعلومات التي تؤدي إلى معرفة خلال تحلیل الأثر المادي والحصول على 

الجاني، والنتیجة التي یتوصل إلیها ضباط الشرطة القضائیة سواء دلیلا لمتهم بالإدانة أو 
  البراءة

لقد فرض القانون على رجال الضبطیة القضائیة ضرورة القیام بتحریر محضر   
أن بالنسبة لإجراءات التحقیق لكون بالمعاینة التي یتم القیام بها لمسرح الجریمة كما هو الش

 1أن ضبط أدلته الإثبات في محضر أمر في غایة الأهمیة في حمایة حقوق المنهیة
مستقبلا، فمحضر المعاینة عند تحریره یجب مراعاة الترتیب المنطقي والواقعي في إعداد 

ة لكل من عناصره وجزئیاته، حتى یمكن أن یكون أداة واضحة وصورة دقیقة لموضوع المعاین
یطلع علیه یستلزم من ضباط الشرطة حال ضبطه لمحضر المعاینة ضرورة الربط بین 

جزئیاته ربطا دقیقا، كما یجب علیهم إثبات كافة ما قد یبدیه المجني علیه أو الشهود من 
  .أمور وملاحظات أثناء إجراء المعاینة لمسرح الجریمة
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ال الشرطة القضائیة أو بدون جمیع ولقد اوجب قانون الإجراءات الجزائیة أیضا رج  
الإجراءات التي یقوم بها في محضر موقع علیه منه یوضح فیه كل الأعمال التي یقوم بها 
محضر موقع علیه منه یوضح فیه كل الأعمال التي قام بها ووقت قیامه لها وتاریخ ومكان 

أو خبراء او  حصولها، كما یشمل هذا المحضر على توقیع الذین سئلوا بمعرفة من شهود
ضحایا ویرسل هذا المحضر على الفور إلى وكیل الجمهوریة مع الأوراق والأشیاء 

  المضبوطة
ج بقولها یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن .ج.إ 18في هذا الإطار نصت م   

یجرروا محاضر بأعمالهم وان یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات 
  .تصل إلى عملهموالجنح التي 

حیث أصبح اكتشاف الجریمة متطورا یتعدى الأسلوب النمطي التقلیدي بحیث أصبح   
الأسلوب الاستقرائي هو الأكثر شرعا فیما بین المدارس التحقیق وهو الذي یعتمد على جمع 

الحقائق والأدلة الجنائیة المادیة؟، ثم بناء الرأي على أساسها، وبالمقارنة فإن الأسلوب 
ستنتاجي قد بقي متبعا أیضا یكفل المدارس التحقیقیة وهو الأسلوب الذي یعتمد على الا

تكوین رأي مباشر أو فرضیة ذهنیة في موضوع الجریمة ثم محاولة إثباتها والبرهنة علیها 
  .بجمیع الحقائق والأدلة

في أي من الأسلوبین فإن الأدلة المادیة وجمعها بأسلوب علمي وحدیث والاستفادة   
  .ن مدلولاتها هي حجر الزاویة في فك ألغاز وتفسیر الجریمةم

إن إثبات أو نفي الجریمة ابتدائیا یعتبر من الأعمال الفنیة الواجب القیام بها بكفاءة   
عالیة حتى یبدأ التحقیق ثم التعرف على الأداة المستخدمة في تنفیذها والتعرف على كیفیة 

ئیة، أما العنصر الحاسم الأخیر فهو الرابط بالدلیل بین ارتكابها یؤدي إلى بناء القضیة الجزا
الفعل الجرمي والأداة المستخدمة مع المكان والفاعل وهذا یؤدي إلى إدخال القناعة الوجدانیة 

    إلى القاني لكي یصدر حكمه
  تبعا لذلك فقد تم تقیید هذه الدراسة في الفصل الثاني إلى مبحثین  
  في مسرح الجریمةل التعامكیفیة : المبحث الأول  
  .دور الآثار المادیة في الإثبات : المبحث الثاني  
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  كیفیة التعامل مع الآثار المادیة: المبحث الأول
المعاینة هي عملیة التوجه إلى مكان وقوع الجریمة والمحافظة علیه من أجل البحث   

على مسرح وأخذ عینة من الآثار المتروكة من طرف مرتكب الجریمة، فهي عملیة تنصب 
الجریمة وقد تقع على دلیل مادي أو جسم أو احد أطراف الجریمة یقوم بالمعاینة ضباط 

الشرطة القضائیة ویساعده في ذلك الأخصائیون من الأقسام الفنیة مثل المختصین 
بالتصویر والرسوم المختصة بالتعرف على الشخصیة بواسطة آثار البصمات الأساس 

  .1ج.ج.إ.من ق 62، 50، 47، 42القانوني المواد 
وعملیة المعاینة تعتبر عملیة رئیسیة في الكشف عن الحقیقة وتتلخص في البحث عن   

العلاقة بین الآثار الجریمة والإنسان الذي تركها وتسبب فیها حیث تعتبر شاهدا شكلیا 
  .وموضوعیا، له وزنه في التحقیق

مة وكیل الجریمة في حالة هناك الأشخاص الذین خول لهم القانون دخول مسرح الجری  
  .التلبس

  قاضي التحقیق إذا ما افتتح التحقیق -
  ضباط الشرطة ومساعدیهم -
  2الخبراء الجنائیین والأخصائیین بناءا على تكلیف -

  التعامل في مسرح الجریمة: المطلب الأول
تبعا لنوع الجریمة وطبیعة المكان وبصورة عامة  لكل حادث جنائي ظروف خاصة به  

یجب ترقیم جمیع الآثار والأشیاء التي یمكن أن تكون لها علاقة بالجریمة أو المجرم أو 
  : 3ناشئه لأي منهما یجب أن یتم البحث بأسلوب منهجي، بإتباع الخطوات التالیة

رة فوتوغرافیة یجب تحریم الأشخاص الذین یمكن لهم دخول مسرح الجریمة أخذ صو  -
  .عامة للمكان

                                                             
.611عامر، المرجع السابق، ص  محمد زكي أبو -1  

  .275حسین علي شحرور، المرجع السابق، ص  -  2
  .278حسین علي شحرور، نفس المرجع، ص  -  3
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تحدید موضع الأشیاء التي تتم العثور علیها بدقة سواء تعلق الأمر بدقة الجثة أو أداة  -
  .1الجریمة أو أي أثر جنائي معین تحدید المسافات

  تكلیف الطبیب الشرعي بمعاینة الجثة في حالة العثور علیها  -
 .الشرطة العلمیةرفع البصمات قبل تغییر الأشیاء بمساعدة مصالح  -

 .أخذ الصور الفوتوغرافیة لكل أثر على حدى -

 .ج.ج.إ.ق 50التحقق من هویة الأشخاص طبقا لنص المادة  -

 .إعادة تصمیم الجریمة وهي عملیة ذهنیة تهدف إلى تصور كیفیة ارتكاب الجریمة -

 .وضع مخطط مسرح الجریمة -

  .تحریر محضر المعاینة -
لأخرى التي مكنت بها الجناة قبل تنفیذ حیث یخضع مسرح الجریمة والأماكن ا  

  الجریمة أو بعد تنفیذها لمعاینة دقیقة
تحدید الآثار المختلفة من الجناة بهدف كشف غموض الجریمة والسیر نحو سبیل   

  .الاستدلال على مرتكبیها
  :ومن خلال معاینة مسرح الجریمة یمكن الوقوف على كثیر من الحقائق منها  

 .اثلة للمعاینةعدم صحة الواقعة الم -

 .2عدم وقوع الحادثة التي صنفت جریمة أصلا -

وذلك مع الوضع في الاعتبار أن إثبات وقوع جریمة من العناصر القانونیة التي یجب إثباتها 
في محضر تحقیق والمعاینة تثبت صحة البلاغ الأولى في الجریمة أو عدم صحته من 

لجاني له ومظاهر العنف بالمكان وما خلال فحص الجریمة، والتعرف على أسلوب اقتحام ا
  .3یختلف عنها من نتائج وآثار

                                                             
  .302عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص  -  1
  .238طارق إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص  -  2
  .257منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص  -  3
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  :المعاینة بأنها paceriیعرف 
العملیات ذات الأسالیب العلمیة التي ترمي إلى معرفة وتحدید العناصر  مجموعة  

الكفیلة باستظهار كیفیة الوقوع لهذه الجریمة من ناحیة، وبالتوصل إلى معترف الجریمة من 
  .ناحیة أخرى

وذهب رأي في الفقه إلى أن المعاینة تعد إجراء جوهریا لإستدلاء الحقیقة وذلك بتجمیع ما 
علیه من الأدلة والتقاط وتسجیل كافة الآثار المادیة التي خلفتها الجریمة قبل تیسر الحصول 

العبث بها أو تشویهها لعرضها بصورتها الراهنة لحظة ارتكاب الجریمة على المحكمة أو 
  .الخبیر إذا لزم الأمر

  .1حیث یكون لها أثر كبیر في الدعوى لأنها أدعى للاطمئنان من أقوال الشهود  
والمعاینة بهذا المعنى تتطلب الانتقال إلى موقع الجریمة أ أي مكان آخر یرى القائم   

بالمعاینة أن له صلة بالجریمة ومن الضروري الذهاب إلیه لإثبات حالة أشیاء أو آثار أو 
  .أشخاص ذوي علاقة بالجریمة

ج علمي وفي هذا السیاق تعرف المعاینة أسلوب البحث والتنقیب الذي یعتمد على منه  
متبعا إجراءات قانونیة یهدف إلى كشف النقاب عن الأدلة والآثار التي تفید في ترتیب 

على أن المعاینة تفترض العلم السابق بالأشیاء  2الأحداث التي وقعت وخلفت الجریمة
والأمور اللازم التقاطها من مسرح الجریمة ثم الفحص والتنقیب الأمر الذي یتطلب مرات 

  .أنواع الجرائموخبرة بمختلف 
أولى خطوات المعاینة عادة تبدأ بالمحافظة على مسرح الجریمة ثم الفحص له وجمع   

  .3الآثار المادیة وتسجیل الحالة التي علیها عند اكتشاف الجریمة
بما أن المعاینة تعتبر رؤیة بالعین لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط   

هي لا تتم عادة إلا بالانتقال إلى مكان الحادث أو مكان كل ما یلزم من أدلة كشف الحقیقة ف
  .آخر تتم فیه تلك المعاینة

                                                             
  .109فؤاد الحضري، المرجع السابق، ص  مدیحة -  1
  .88منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص  -  2
  .100أمال عبد الرزاق مشالي، المرجع السابق، ص  -  3
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والمعاینة إجراء یستهدف أمرین الأول جمع الأدلة التي تخلفت من الجرائم قبل رفع   
البصمات قص الأثر وتحلیل الدماء، وحصرها بجسم الجریمة من آثار وبالعموم كل ما یفید 

  .1استخدم في إحداث الجریمة أو تخلف عنها في الحقیقة سواء لأنه
الثاني إعطاء المحقق فرصة لیشاهد بنفسه على الطبیعة مسرح الجریمة حتى یتمكن   

من تمحیص مدى صدق الأقوال التي بدأت أو أبدیت حول كیفیة وقوع الجریمة وتقدیر 
  .1المسافات ومدى الرؤیة وغیرها من فنون التحقیق

والمعاینة بهذا الشكل تتطلب سرعة الانتقال إلى مكان الجریمة قبل زوال معالمها او   
  .إتلافها
ومن بین الإجراء من إجراءات التحقیق یجوز القیام به حتى في غیبة المتهم في   

  .حالتي الضرورة والاستعجال
ثباتها : الفرع الأول   تنفیذ المعاینة وإ

محل المعاینة مسرح للقتل، وكان هذا  إلى أنه إذا كان Hans Grossیشیر   
المسرح في حجرة لا في العراء تعیین على المحقق الاستعانة في معاینة هذه الحجرة التي 

یراها هو لأول مرة بشخص من الملمین بالحجرة لكونه من سكان المنزل الذي توجد به من 
د شكل الجریمة مت كان هذا الشخص منقطع الصلة بالجریمة المرتكبة وذلك للوقوف ما أم

تعدیل في أوضاع محتویات الحجرة والتعرف على ما یكون من الملبوسات أو المخلفات 
خاص بعیر المجني علیه وهذه أحرى الثوابت التي ینبغي مراعاتها عن تنفیذ المعاینة منها 

عدم المساس بمسرح الجریمة وضمان وجوده على الحال التي ترك علیها عقب ارتكاب 
  ج.ج.إ.ق 42باشرة وذلك حسب النص القانوني م الجریمة م

  .وعلیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي
  2وان یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة
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نما    یجب أن یكون وصف مسرح الجریمة كاملا ألا یقتصر على ذكر ما هو موجود وإ
تم إثبات أنه هناك بقع دم بعد المعاینة على یشیر كذلك إلى ما هو غیر موجود إذا ما 

الحائط یجب هنا إثبات عدم وجود ماء ملوث بالدم في حوض الغسیل الأیدي، أو عدم وجود 
بصمات أصابع ملوثة بالدم وبذلك یجب الإحاطة بمسرح الجریمة إحاطة كاملة بدون ترك 

  .أي تفاصیل أو إحداث أي تغیرات
  .قانون الإجراءات الجزائیة 43حسب ما نصت علیه المادة م 

تغییر على حالة  1أنها یمنع على كل شخص لیست له صفة بالجریمة أن یقوم بإجراء  
الأماكن التي وقعت فیها الجریمة أو انه یقوم بنزع أي شيء منها قبل البدء في الإجراءات 

  .دج 500إلى  200اللازمة للتحقیق فیترتب على ذلك جزاء غرامة 
  ع الجریمةإثبات وقو : أولا

یبدأ الجمع الاستدلالات في مرحلة تسبق البدء في مباشرة الدعوى الجزائیة وتمهد هذه   
المرحلة للدعوى من خلال تجمیع عناصر الواقعة والأدلة المادیة التي تثبت وقوع الفعل 

فهنا یقوم ضباط الشرطة التي تختار بتهم أعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات "الإجرائي 
دائیة لمجرد علمهم بوقوع الجریمة سواء بتعلیمات من وكیل الجریمة أو من تلقاء أنفسهم الابت

  .ج.ج.إ.63حسب النص القانوني م 
یجب عمل التحریات اللازمة في منفذ من الفعل حتى تتمكن النیابة العامة بما لها من   

  .قیقةسلطات من توجیه، الاتهام إلى المتهم وتباشر تحقیقاتها للوصول إلى الح
والدلائل تنفیذ في ارتكاب المتهم للجریمة هي العلامات الخارجیة والشبهات القویة   

  .2المعقولة دون تحقق في یحثها وتصحیحها
في مرحلة الدلائل تكون الجریمة ماثلة أمام الجمیع خرجت من حیز التفكیر   

كب الجریمة ویباشر والتحضیر إلى حیز الواقع بالتنفیذ وأضحت أصابع الاتهام تشیر إلى مرت
أجهزة البحث مهام جمع الأدلة والآثار حتى تصبح الواقعة مترابطة والأدلة قویة لتوجیه 

  . الاتهام إلى الجاني
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أنه إذا قامت ضد الشخص دلائل قومیة ومتماسكة  4ق  51حسب ما نصت المادة   
من شأنها التدلیل على اتهامه یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل 

  .1الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر
ات یقول جانبا من الفقه الحدیث إن الدلالة المشرعة من لغة الأشیاء أقوى من شهاد  

الشهود في قاعة المحاكم في حین أن الشهود قد یكذبون أو ینسون في المعاینات المادیة 
  .فهي وسیلة یتمكن بواسطتها قاضي التحقیق من الإدراك المباشر للجریمة ومرتكبها

وهي تعتبر الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة شيء أو شخص وتتم إما بانتقال   
ضوع المعاینة إلى مقره كما في معاینة العملات المزورة أو شيء إلى مكان آخر أو بجلب مو 

الأشیاء والأسلحة والأوراق التي استخدمت في اقتراف الجریمة، أو مكان وآثار الجریمة 
والكشف عنها بمعنى الكشف عن آثار لمجني علیه من اجل إثبات آثار الجریمة سواء من 

حالته المرضیة أو ما تعرض له من ضرب أو جرح أو قتل أو فحص المدعى علیه لإثبات 
  .2ضرب وتعذیب

فالمعاینة وسیلة بواسطتها یتمكن القاضي من الإدراك المباشر للجریمة ومركتبها وقد   
تشمل النتائج المادیة التي تخلفت عنها أو إثبات الأماكن أو الأشیاء أو الأشخاص التي لها 

  .ها أو المكان الذي وقعت فیه الجریمةعلاقة بالجریمة أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب
  .تتم المعاینة بأیة حاسة من الحواس مثل السمع، اللمس، البصر، الشم، التذوق  
والمعاینة قد تكون شخصیة فتنصب الملاحظة على شخص ویستوي أن تتناول   

لیه المعاینة المجني علیه أو المتهم كما إذا كان الغرض منها إثبات آثار الإكراه بالمجني ع
  .في جریمة السرقة

  .3وقد یكون موضوع المعاینة شخصا على قید الحیاة  
وقد تقع على جثة وغالبا ما تقترن في الحالة الأخیرة بوسیلة إثبات أخرى هي الخبرة   

  .بقصد التشریح
                                                             

  .223سابق، ص هشام عبد الحمید فرج، المرجع ال -  1
  .92-91منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص  -  2
  .87جلال الجابري، المرجع السابق، ص  -  3
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وقد تكون المعاینة مكانیة كما إذا اتجهت إلى التحقیق من توافر عنصر العلانیة إزاء   
وقعت فیه الجریمة، وقد تكون المعاینة عینیة أي موضوعها منقول كما لو المكان الذي 

تناولت المعاینة الطالب الذي یجري عبارات القذف أو السلاح المستخدم في ارتكاب الجریمة 
  .1للتحقق مما إذا كان صالحا لإحداث الموت

يء موضوع إن المعاینة تعتبر دلیل إثبات أكید لأنها تحظى صورة مادیة مباشرة للش  
وكلي ) قاضي التحقیق(ضباط الشرطة المحقق (الفحص، وتعد إجراء بمقتضاه ینتقل المحقق 

  .إلى مكان وقوع الحادث لیشاهد بنفسه وبجمع الأدلة المتعلقة بالجریمة) الجمهوریة
فالقاضي الجزائي عند انتقاله إلى مسرح الجریمة وهي اتخاذه لجمیع الإجراءات تتكون لدیه  

الجریمة موضوع البحث وذلك لكي یتسنى له من تمحیص أقوال التي أبدیت حول  فكرة في
كیفیة ارتكاب الفعل الإجرامي وتقدیر المسافات ومع وضوح الرؤیة من عدمها وغیرها ناهیك 

  .2عن جمع الآثار التي تخلفت عن الجریمة كبقع الدم والبصمات
علیها بمكان ارتكاب الجریمة أو ومن ثم إقامة أو نفي العلاقة بین الآثار المعثور   

بالمجني علیه وما وجد من آثار على المشتبه فیه یقصد بالمعاینة الفنیة جمیع الإجراءات 
التي تتخذ بواسطة فنیین في مكان وقوع الحادث سواء عن طریق وصفه أو تصویره أو رسمه 

ستهدف جمع الآثار أو رفع الآثار وباعتبارها صورة ناقلة لوقائع الفعل الإجرامي فإنها ت
  .3المادیة التي تخلفت عن الجریمة

  تحریم الدلائل: ثانیا
إن القاضي الجنائي مر في أن یستعین بكافة طرق الإثبات سحبت في الحقیقة   

إجراءات جزائیة تنص على أنه یجوز إثبات الجرائم بأي طریق  212والكشف عنها فالمادة 
  .القانون على غیر ذلك من طرف الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص

  .4والقاضي أن یصدر الحكم تبعا لفئاته الخاصة  

                                                             
  .258منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص  -  1
  .101آمال بعد الرزاق مشالي، المرجع السابق، ص  -  2
  .279حسین علي شحرور، المرجع السابق، ص  -  3
  .239الدسوقي، المرجع السابق، ص طارق إبراهیم  -  4
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نما یتعین    فالقاضي لا یجوز أن یقتنع بفحص الأدلة التي یقدمها له أفراد الدعوى وإ
علیه أن یتحرى بنفس الأدلة وأن یستشیر الأطراف إلى تقدیم عناصر الإثبات اللازمة لظهور 

التي یراها مناسبة وضروریة للفصل في الدعوى فله  4الإجراءاتالحقیقة، فله أن یأمر باتخاذ 
أن ینتقل إلى محل الواقعة وان یأخذ بأقوال المتهم وأن یقوم باستجوابه كما خوله القانون حق 
استدعاء الشهود وندب الخبراء، واستكمال التحقیق إذا كانت عناصر الإثبات غیر كافیة أو 

  .3غیر مقنعة
یة في تقدیر قیمة الدلالة المعروضة علیه تقدیرا منطقیا مسببا إلا وللقاضي كامل الحر   

أن المشرع أوجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنیت علیها فماضمانا وثقة في 
ج تنص على أنه یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة .ج.إ 212م  2عدالتها فالفقرة 

  .حصلت المناقشة فیها حضوریا المقدمة له في معرض المرافعات والتي
إن للقاضي الجنائي سلطة واسعة وحریة كاملة في سبیل تقصي الجرائم أو عدم   

ثبوتها والوقوف على حقیقة علاقة المتهمین ومقدار اتصالهم بها، فله أن یأخذ بكافة طرق 
  .1الإثبات في سبیل الوصول إلى الحقیقة

عاد ما یمكن استبعاده أمر متروك إلى الجهة تحدید هذه الدلائل وتقریر  قیمتها واستب  
القضائیة، شرط أن یتلاءم ذلك مع الحقائق الثابتة التي یستخلصها من مسرح الجریمة 

  .وأطرافها
تعتبر الدلائل وقائع مادیة أو أمارات خارجیة أو سیكولوجیة یستدل منها قبول شبهة   

ل تصلح لأن یستنبط منها القرائن طالما لقیام الاتهام عن واقعة مخالفة للقانون وكافة الدلائ
  .كانت هذه الدلائل قویة

یجب على القاضي أن یستمد الاقتناع من مصادر یستقیها بنفسه من التحقیق في   
الدعوى وتطبیق لذلك لا یجوز أن یحیل الحكم في نشأة وقائع الدعوى ومستواها إلى دعوى 

قائع استفتها من أوراق قضیة أخرى لم أخرى غیر مطروحة وان تعتمد المحكمة على أدلة وو 
تكن معلومة للدعوى التي تنظرها للفصل فیها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت 

                                                             
  .74، ص 2008، 1سماتي الطیب، حمایة حقوق الضحیة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة  -  1
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أن یؤسس اقتناعه من أدلة مستوحاة من أوراق الدعوى  1نظر الخصوم ویجب على القاضي
ن الأدلة في المواد وعناصرها وأن یكون الدلیل الذي یعتمد علیه قائما في تلك الأوراق إذ أ

الجنائیة یكمل بعضها بعض، تكون المحكمة عقیدتها منها مجتمعة، وبناء على ذلك یجب 
أن یؤدي الأدلة في المنطق والعقل إلى النتیجة التي انتهت إلیها المحكمة في حكمها بشرط 

  .أن لا یشوبها خطأ في الاستدلال ولا یعتریها تناقض أو تخاذل
یراد الأدلة اعتمد علیها ومضمون تلك الأدلة وألا یكون هناك فإن القاضي ملزم بإ  

  .2تناقض ولا إبهام أو غموض في الحكم الذي أصدره
ومتى استند القاضي إلى دلیل من الأدلة في إثبات إدانة المتهم وجب علیه أن   

یتعرض في أسباب الحكم إلى ما یتضمنه هذا الدلیل وأن لا یقتصر على الإشارة إلى أدلة 
  .لإثبات دون أن یتعرض إلى ما تتضمنها

إن الإبهام والغموض قد یشوب الأدلة نتیجة لعدم إیراد القاضي لمضمون الأدلة أو   
الغموض الذي یعتري بذلك لثبوت الوقائع أو نفیها والتي تتعلق بتوافر أركان الجریمة او 

  .ظروفها
  الانتقال
ج یجوز للجهة القضائیة إما من تلقاء نفسها او بناءا على .ج.إ.ق 235نصت المادة   

طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات ویحرر محضر 
  .3لهذه الإجراءات

الانتقال للمعاینة هي إجراء بمقتضاه ینتقل المحقق والمحكمة إلى مكان وقوع الجریمة   
یشاهد بنفسه ویجمع الآثار المتعلقة بالجریمة وبكیفیة وقوعها وكذلك جمیع الأشیاء الأخرى ل

التي تفید في كشف الحقیقة، وتتوجه المحقق لمكان الجریمة لمباشرة إجراء من إجراءات 
  .التحقیق متروك لتقدیر المحقق وفقا لاختیاره حرصا على صالح التحقیق وسرعة إنجازه

  
                                                             

  .224هشام عبد الحمید فرج، المرجع السابق، ص  -  1
  .239/240طارق إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص  -  2
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  :نة یهدف إلىالانتقال لمعای
جمع الأدلة التي خلفتها الجریمة كرفع البصمات وتقضي الآثار تحلیل الدماء والبحث   

  .عن كل ما یفید إظهار الحقیقة
إعطاء المحقق فرصة لیشاهد بنفسه على الطبیعة مسرح الجریمة حتى یتمكن من   

دى الرؤیة تمحیص الأقوال التي أبویت حول كیفیة وقوع الجریمة وتقدیم المسافات وم
  .1وغیرها

الموجودة بمكان الجریمة ورفع الآثار المتعلقة بها ویقوم بعمل التجارب المختلفة وتصویر 
  .2الحادث
یجب الإسراع إلى الانتقال للمعاینة حتى لا یتطرق الشك إلا الدلیل المستفاد منها   

جراء المعاینة وتأمر المحك مة بالانتقال بواسطة وذلك إذا ما اقتضت فترة بین وقوع الجریمة وإ
  .الحكم تصوره في جلسة علنیة تعین الیوم والساعة الذین یحصل فیهما الانتقال

كما یجوز للمحكمة إن تعین أهل خبرة في حال تواجدها بمحل الواقعة ولها سماع   
الشهود الذین ترى لزوم سماع شاهدتهم لوام كان انتقال المحكمة لمعاینة هو جزء من 

النهائي الذي تجریه في الدعوى وجب أن تتوفر فیه سائر شروط التحقیق في الجلسة التحقیق 
  .3من حضور وعلانیة

إذ أن الجلسة تعتبر مستمرة خارج قاعة المحاكمة التي تعفى فیها ولما كان انتقال   
المحكمة للمعاینة هو جزء من التحقیق النهائي الذي تجریه في الدعوى وجب أن تتوفر فیه 

  .3روط التحقیق في الجلسة من حضور وعلانیةسائر ش
ذا كان    إذ أن الجلسة تعتبر مستمرة خارج قاعة المحاكمة التي تعقد فیها عادة وإ

القاضي ملزم بإتباع الشروط المطلوبة قانونا في إجراء المعاینات وتحریر محضر الانتقال إلا 
  .4تسفر عنه المعاینةأنه وعلى العكس من ذلك یتمتع بسلطة واسعة في تقریر ما 

                                                             
  .63عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص  -  1
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ج بالنسبة لقاضي التحقیق وهي .ج.إ.ق 96ج م .ج.إ 235نص علیها القانون في م   
انتقال القاضي إلى مكان الجریمة من أجل معاینة حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص ووجود 

  .1الجریمة مادیا
  :ویشترط في الانتقال للمعاینة  

 .التقدیریة للقاضيالانتقال للمعاینة إجراء یخضع للسلطة  -

 .یجب إخطار وكیل الجمهوریة قبل الانتقال للمعاینة -

 .یجب على القاضي اصطحاب أمین ضبط الإجراء المعاینة -

  .ج.ج.إ.ق 212أما وجیه الانتقال للمعاینة فخاضعة لقناعة القاضي عملا بنص م 
علیه الكلمة  الانتقال إلى محل الواقعة من أهم إجراءات جمع الأدلة والانتقال كما تدل  

  .2حركة مادیة یقصد بها أن یباشر إجراءات التحقیق
ج فإنه یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع .ج.إ 79حسب مفهوم المادة   

الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو القیام بتفتیشها ویخفر بذلك وكیل الجمهوریة الذي 
یق ویحرر محضر لها یقوم به من إجراءات وقد تقترن له حق مرافقته ویستعین بكاتب التحق

المعاینة بإعادة تمثیل الجریمة وبحضور أطراف الدعوى المشرع له ینص أصلا على إجراء 
المعاینة إلا في مرحلة التحقیق الابتدائي بل أن المحكمة هي كذلك أن تجري المعاینة أثناء 

  .3ء نفسهانظر الدعوى توصلا إلى كشف الحقیقة سواء من تلقا
  تنفیذ الانتقال

ویشار إلى أنه كثیرا ما یكون الانتقال مصحوبا بالتفتیش وضبط الأشیاء، كما قد   
یسیر لمحقق سماع الشهود دفعة واحدة قبل أن یخضعوا لشتى المؤثرات الخارجیة ومطابقة 

  .4أقولهم على معالم المكان وآثار الجریمة

                                                             
  .99طه احمد متولي، المرجع السابق، ص  -  1
  .23الجشي، المرجع السابق، ص فادي عبد الرحیم  - 3
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لجریمة في أي وقت باللیل أو بالنهار فلم یقید ویجوز أن یكون الانتقال لمعاینة مسرح ا
القانون المحقق في هذا العدد والأمر متروك لتقدیره على أنه یفضل اختیار المدعى والوقت 
المناسب لإجراء معاینة مسرح الجریمة كلما سمحت ظروف الواقعة للحصول على حقائق 

  .الجریمة
  سرعة الانتقال إلى مسرح الجریمة

من أهم واجبات ضباط الشرطة القضائیة بعد تسلمه بلاغ وقوع الجریمة أن ینتقل  إن  
  .فورا إلى مكان وقوعها یتسنى له أن یعاین الآثار المادیة ویحافظ علیها

ج المبادرة إلى مكان الجریمة كما سبق التوضیح وهذا یفسر .ج.إ 42ولقد وجبت م   
ات إذ یتوقف على السرعة والعنایة في اتخاذها بمدى أهمیة هذا الانتقال وما یلیه من إجراء

  .1نجاح التحقیق
ذا كان مسرح الجریمة هو المكان الذي تستمد من أدلة الجریمة   والتي تفید الضحیة  2وإ

مستقبلا، كما على ضباط الشرطة القضائیة إثبات حالة الأشخاص والأماكن وما یفید في 
  .134ج.ج.إ 43الكشف عن الحقیقة وقد جرم القانون في م 

إن الهدف من إجراء المعاینة والتفتیش هو إیضاح واستكمال البناء الهیكلي لأحداث   
الواقعة الإجرامیة طبقا لتسلسلها الفعلي وبیان أسلوب ارتكاب الجریمة والدافع إلیها والأدوات 
التي استخدمها الجاني في تنفیذ جریمة على الضحیة فضلا على كشف الآثار التي عساها 

تقیم الدلیل ضد مرتكب الجریمة مفتوحة حالة المصابیح والستائر ووجود الروائح من  أن
عدمها وهذا كله حمایة للأدلة التي تتواجد بمسرح الجریمة والتي یعتمد علیها لإثبات حقوق 

  .5 2الضحیة
ومن الحقائق المؤكدة في مسرح الجریمة أن الجاني یترك دائما خلفه نوعا من الأثر   

الذي یدل علیه كدلیل مباشر ضده، ومن ثم فعلى ضباط الشرطة القضائیة البحث في هذه 
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الآثار والتحفظ علیها للتسییر إعادة بناء هیكلة الجریمة، دون إغفال أو إهمال من قیمة أي 
ه، إذ یجب أن یعلم أن شیئا أو أثرا أو واقعة غیر هامة قد تصبح بالغة أثر كدلیل مباشر ضد

الأهمیة بعد فترة وجیزة تفید الضحیة الجریمة كما یجب علیه آلا یقترب من مسرح الجریمة 
  .إلا في هدوء وصبر ودقة

  .وعلیه أن یتوقع دائما ما هو أسوء فیتخذ احتیاطات أكبر مما تقتضیه الظروف  
الشرطة القضائیة أن یحدد نقطة البدایة في معاینته لمسرح الجریمة،  كما على ضابط  

حتى یعود  3ثم یتحرك منها في اتجاه واحد لمعاینة الجوانب الأخرى من مسرح الجریمة
القضائیة أن  1للنقطة البدایة، وعند وجود جثة الضحیة المتوفي یجب على رجل الضبطیة

ثة ولا یحركها من مكانها إلا بعد وصول الطبیب یتأكد من علامات من الوفاة ولا یمس الج
  .12أو المختص بفحص مسرح الجریمة كما یجب علیه وصف وضع الجثة وتحدید اتجاهها

كما یقوم رجل الشرطة القضائیة عقب انتهائه من معاینة وتفتیش مسرح الجریمة برسم   
یة وموضعها على كروكي لمسرح الجریمة یوضح فیه كل ما ظهر من آثار وأدلة وجثة الضح

  .وجه التحدید
كما یحبذ إجراء معاینة تصویریة لمسرح الجریمة فوتوغرافیا باستخدام جهاز الفیدیو،   

  .ویتعین أن یكون المصور الجنائي هو أول خبیر فني ینتقل إلى مسرح الجریمة لتصویره
كما یجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یقوم بتحریر الأدلة والآثار الناتجة في 

  .23الجریمة بما یتفق وطبیعة هذه الآثار المحرزة
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد المشرع لم ینظم المعاینة وكیفیة   

حریات الأولیة بحیث إجراءاتها، ولكن رجال النمطیة القضائیة یستمدون ذلك من شرعیة الت
تعتبر من ضرورات الاستقصاء عن الجرائم والبحث عن مركبتیها، وحال المشرع الغربي مثل 
الجزائري أیضا في عدم النص على المعاینة، وغن كان في التشریع الجزائري بعض الأسانید 

  لا "ج .إ 64أو الاكتشافات من النصوص القانونیة مثل نص م 
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عاینتها وضبط الأشیاء المكتبیة للتهمة إلا برضاء صریح من یجوز تفتیش المساكن وم
  .11...."الشخص الذي ستتخذ لأیة هذه الإجراءات

یتبین من هذا النص أن المعاینة إن لم تكن في منزل أحد الأشخاص كانت جائزة   
  .دون إذن أو رضاء ستتخذ ضده هذه الإجراءات

تلبس إلا أنه یفهم منه وجود ج إن كان خاصا بال.ج.إ.ق 60كما أن نص المادة   
  .المعاینة قانونا واعتبارها من ضمن اختصاصات مأموري الضبطیة القضائیة

إذا حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث فإنه "ج بقولها .ج.إ.ق 60حیث تنص م   
  .22"یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیها في هذا الفصل

و المعاینة نفسها، أما فیما یحض التفتیش فقد یتعلق والحضور لمكان الحادث ه  
بالمتهم أو الضحیة فبالنسبة لمتهم فقد نظمه المشرع ونص على كیفیة إجراءه بحیث استلزم 
المشرع القیام به وله أهمیة كبرى في ضبط أدلة الإثبات والتي تؤكد دورها حقوق الضحیة 

جراء تفتیش المتهم استل زم المشرع شروط معینة تتمثل في الحصول أمام الجهات المختصة وإ
على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى 

  .ج.ج.إ.ق 44المنزل والشروع في التفتیش وهذا في حالة التلبس طبقا لمادة 
ج كیفیة إجراء عملیة التفتیش، بحیث توجب المادة السالفة .ج.إ 45كما نصت م   

ذكر أن یتم التفتیش بحضور صاحب المسكن، فإذا تعذر علیه الحضور ووقت إجراء ال
ذا امتنع على ذلك أو  تفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بان یكلفه بتعیین ممثل له وإ

كان هاربا استدعى الضابط لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین 
    .13لسلطته

ج الأوقات التي یجوز فیها التفتیش بالنسبة للمشاكل المراد .ج.إ 47نظم المشرع أیضا م  كما
  .ولا بعد الساعة الثامنة مساءا 5معاینتها قبل الساعة 
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لأن التفتیش لا یجوز لیلا إلا برضا صاحب المنزل أو في حالة ما وجهت نداءات   
ا، ومن ذلك جرائم المخدرات والجرائم من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانون

العقوبات أو .ق 348إلى  342المتعلقة بتحریض القصر على الفسق والدعارة حسب م 
  .1الجرائم الإرهابیة

ذا كانت المضبوطات التي أسفر عنها التفتیش أوراق أو مستندات فقد حضر    وإ
قضائیة شخصیا القانون الإطلاع علیها قبل تحریرها إلا من طرف ضباط الشرطة ال

وصاحب المسكن وشهود التفتیش ومن ثم فلا یجوزان یطلع علیها أحد أعوان الضبط 
القضائي الذین یساعدون الضابط في إجراء التفتیش وذلك لمحافظة على ما قد تحتویه من 

  .2أسرار شخصیة في وقت لم تثبت فیه بعد إدانة أصحابها
دما یكون التفتیش في أماكن یشغلها ج على أنه عن.ج.إ 3ق  45كما أوجبت المادة   

شخص ملزم قانونا بكتمان العمل المهني مثل الطبیب، المحامي، أن تتخذ جمیع التدابیر 
اللازمة لضمان احترام ذلك السر، ویعاقب على إنشاء المستندات بغیر إذن من المتهم أو 

  .ج.ج.إ 46ذوي الحقوق في تلك المستندات طبقا للمادة 
ج على أنه بعد إجراء عملیات التفتیش والانتهاء منها یجب .ج.إ 45م  4نصت ف   

أن تغلق الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة 
علیها فإنها توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق 

  .3المستندات المضبوطةویختم علیه بختمه أو یحرر جرد الأشیاء و 
أما بالنسبة للضحیة فهل تطبق نفس الإجراءات السابقة المتعلقة بالتفتیش أو لا؟ وهل   

  لها فائدة؟
منه والتي تنص  47باستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائیة وبالأخص نص م   
ثنائیة إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاست" على 

فمن خلال هذا النص یتفتح أن المشرع لم یشترط إذن خاص للتفتیش مسكن " المقررة قانونا
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الضحیة بل اشترط رضاها فقط للقیام بالتفتیش أي أن ضابط الشرطة القضائیة یمكن دخول 
منزل الضحیة بمجرد طلب الضحیة ووصوله إلیه أو سماعه لنداءات من الداخل ولو خارج 

المنصوص علیها قانونا أي قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة  أوقات التفتیش
  .1مساءا

أما بالنسبة لمعاینة مسكن الضحیة فهل یجب على ضباط الشرطة القضائیة     
  .2القیام بمعاینة مسكنها والانتقال فورا إلیه بمجرد وقوع الجریمة

وا بخبر ارتكاب الجریمة فهل لكن ما القول لو أن ضباط الشرطة القضائیة لم یعلم  
یمكن للضبطیة أن تطلب إجراء معاینة مثل ما یطلبه المدعي أمام القاضي المدني بموجب 

  3طلب معاینة یقدمه إلى السید رئیس المحكمة؟
الجواب على ذلك أن المشرع الجزائري لم یعط هذا الحق للضحیة وفي غیاب النص   

في صلب التعدیلات اللاحقة لقانون الإجراءات على ذلك نتمنى أن یكون هذا الحق مكرس 
الجزائیة تجدر الإشارة أن المشرع لم ینص على مدى إمكانیة إطلاع ضباط الشرطة 

القضائیة على مراسلات الضحیة ومراقبة هاتفها كالتفتیش علیها وتسجیل جمیع مكالماتها 
، مما یجعل قیامهم وهذا في حالة علم الضبطیة القضائیة أن هناك اعتداء محتمل الوقوع

بهذه الإجراءات أمر له ما یبرره قانونا بل یعتبر ضروري لحمایتها من أي اعتداء ضبط كل 
الأدلة التي تساعدهم في الوصول إلى معرفة الجاني وبذلك یحبذ أن یتناول المشرع هذه 

    4الإجراءات في التعدیلات
  التعامل خارج مسرح الجریمة : المطلب الثاني

ر البیولوجیة من الآثار الهامة بدأ في مسرح الجریمة وهي تتمیز باختلافها تعد الآثا  
عن الآثار المادیة الأخرى في مسرح الجریمة باختلاف طبیعتها وذلك لكونها ذات أصول 

  .5طبیعیة بیولوجیة حیویة
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كذلك فإن الأسالیب المعتمدة لرفعها وحفظها ونقلها هي أسالیب خاصة جدا وبقدر ما   
منهج العلمي السلیم والصحیح بقدر ما تكون النتائج المتحصل علیها من هذه الآثار یطبق ال

  .11سلیمة ومعترف بها، قانونیا وبالتالي یسهل الحصول على الحقیقة بأسرع وقت وبأقل جهد
  المحافظة على الأثر المادي ونقله : الفرع الأول

آثاره، والأثر ما تبقى من یطلق على الأثر المادي على بقیة الشيء وجمعه آو جمع   
رسم الشيء وأثر في الشيء ترك فیه أثرا ویقال على أثر أي في الحال ما كان مقابل العین 
كالقول یطلب أثرا بعد عین وهو مثل یضرب لمن ترك یراه ثم تبع أثره بعد فوات عینه هذا 

  .بالنسبة للغة
أو غیر ظاهرة بمسرح یمكن تعریف الأثر المادي عبارة عن علامة ظاهرة : اصطلاحا

الجریمة أو عالقة بالمتهم أو المجني علیه، تساعد على كشف الحقیقة من حیث إثبات وقوع 
الجریمة وتحدید مرتكبیها وظروف ارتكابها على هذا الأساس قد تختلف الآثار المادیة من 

دلة التي الجاني كالبصاق أو المنى أو العرق أو البصمة، الشعر، الدم، الرائحة، او من الأ
یستخدمها في ارتكاب الجریمة كآثار الأسلحة الناریة والسكین والعصا وغیرها من الآلات 

  .22المستخدمة في الجریمة
سرقت أثناء ارتكاب الواقعة أو زر  أو من ملابسه كقطعة من الملابس التي یرتدیها  

قطع وسقط في مسرح الجریمة كما یترك الجاني آثار بمسرح الجریمة یأخذ منه آثارا مثل 
  .3الأشیاء التي تعلق به أثناء ارتكابه الجریمة

قد تكون صلبة كالسلاح أو سائلة مثل البنزین أو الدم او : الآثار المادیة حسب مكوناتها
  یعي، أو رائحةغازیة كالغاز الطب

فهناك الآثار المادیة الظاهرة التي یمكن إدراكها بالعین : الآثار المادیة حسب ظهورها
المجردة كالزجاج والمقذوفات وهناك الآثار المادیة الخفیة التي لا تدرك بالعین المجردة والتي 
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هرة أو آثار یتطلب كشفها الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة لكشفها، كالبصمات غیر الظا
  .الدم المغسول

هي الآثار التي یمكن لجهة التحقیق أن یدركها بالعین المجردة دون : الآثار المادیة الظاهرة
وتوجد الآثار المادیة الظاهرة بصورة مختلفة، فمنها  1الاستعانة بالوسائل العلمیة الأخرى

  .الصلبة مثل المقذوفات الناریة أو الزجاج
ر المادیة سائلة مثل مشتقات البترول التي تستخدم في جرائم ویمكن أن تكون الآثا  

  .الحریق العمدیة أو الكحولیة
الآثار التي لا یمكن إدراكها بالعین المجردة عكس الظاهرة ویتطلب : الآثار المادیة الخفیة

یة لكشفها الاستعانة بالوسائل الفنیة الطبیعیة أو الكیمیائیة أو باستخدام الأجهزة المیكروسكوب
والأشعة كالبصمات الغیر الظاهرة التي یتركها الجاني على سطح لامع أو الأخبار السریة 

  .2التي تستخدم في بعض الجرائم أو الآثار الدم المغسولة من الأرض
  الآثار المادیة حسب مصدرها وطبیعتها

الشعر، هي مجموعة الآثار التي مصدرها جسم الإنسان مثل الإفرازات الجسم، : آثار حیویة
  .الرائحة، آثار الأصابع

هي كثیرة مثل الملابس، الآلات والأدوات المستخدمة في الجریمة : آثار ذات مصادر أخرى
  .مثل سلاح ناري، الألیاف، الزجاج
  العوامل المؤثرة على الآثار المادیة

یتعرض الأثر المادي أحیانا لإحداث تأثیر جوهري علیه یصعب معه الربط بین الأثر   
دره، أو قد تؤدي إلى إزالة الأثر نهائیا، لذلك من المهم الانتقال إلى مسرح الجریمة ومص

والمحافظة علیه حتى تبقى الآثار الموجودة فیه غیر متأثرة في العوامل الخارجیة من هذه 
  .العوامل
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تدخل الأشخاص من غیر ذوي الاختصاص الذین ینتقلون إلى مسرح : الدخل الخارجي
أحدهم في غیر اختصاص لرفع أثر مادي بصورة غیر صحیحة أو لجمعه الحادث ویتدخل 

  .1بطریقة خاطئة یؤدي إلى تلف الأثر المادي
هو الإنسان الذي یرتكب الجریمة ثم یسعى بقصد وبشتى الطرق إلى إخفاء الآثار : الجاني

  .التي تدل على انه الفاعل
صد في التأثیر على الآثار المادیة یمكن أن یساهم المجني علیه بغیر ق: المجني علیه وأهله

في مسرح الجریمة مثلا أن ینطق الأرض من الزجاج المحطم أو بمسرح وینظف المكان من 
  .آثار البقع والتلوثات الدمویة الموجودة في مسرح الجریمة

تحدث آلیات الجرائم في الأماكن العامة المكشوفة وتكون الآثار التي : العوامل الطبیعیة
أطراف الجریمة عرضة للتأثیرات أو التلف من هذه العوامل الأمطار، الریاح، تتخلف عن 

  :وللآثار المادیة أهمیة فنیة وجنائیة تكمن في 2انخفاض أو ارتفاع الحرارة
التحقق من .الإسهام في الإدانة أو تأكید البراءة وهذا هدف یسعى المحقق إلى بلوغه -

خصیة الجاني كوجود بصمة أو أثر شخصیة صاحب الأثر وبالتالي التعرف على ش
كشف عادات الجاني أحیانا فوجود أعقاب السجائر أو تشوه في آثار الأقدام كل .3قدم

  . ذلك یستشف منه الوصول إلى الحقیقة
عدد الجناة وذلك من خلال تعدد الآثار الموجودة في مكان الحادث فمثلا  معرفة -

وجود آثار مختلفة ومتعددة أو وجود بصمات مختلفة بدل على أنه هناك عدد من 
  .الأشخاص ولیس واحد فقط

تحدید نوع الجریمة المرتكبة عن طریق الآثار المختلفة، فوجود آثار مواد بترولیة  -
ة الحریق، ووجود المقذوفات یدل على استخدام الأسلحة واختراق یدل على جریم

 .24الناریة
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إیجاد الرابطة بین شخص المتهم والمجني علیه ومكان الحادث عن طریق الآثار  -
 .المادیة التي تركها أو التي انتقلت إلیه من مكان الحادث

على كیفیة وأسلوب ارتكاب الجاني للجریمة، ذلك بمشاهدة أثر التسلق، أو  التعرف -
 .3بوجود سلم مستند إلى الحائط في الأماكن المرتفعة

یبدأ التعامل مع الأثر منذ وصول ضباط الشرطة القضائیة إلى مسرح الجریمة  -
لى فیحافظ على المكان بشكل عام یضمن بذلك سلامة هذا الأثر الذي سوف یقودنا إ

 .الحقیقة

یوجد الأثر في حدود مسرح الجریمة والذي قد یكون مكانا مغلقا ضمن الأماكن  -
السكنیة، منزل، مخازن، وقد یكون مكانا مفتوحا في العراء ومعرضا للتلف بفعل 

والمحافظة على مسرح الجریمة سواء كان مغلقا  1العوامل البیئیة ویجب السیطرة علیه
من العناصر الشخصیة التي قد یكون وجودها بقصد أم مفتوحا ومنع العبث فیه 

طمس آثار الجاني، كما أن المحافظة على الأثر من العوامل الطبیعیة یستوجب 
وضع ما یحمي الأثر من التلف حتى یتم رفعه من طرف الخبیر المختص ومن 

إجراءات المحافظة على مسرح الجریمة منع دخول أي شخص إلى الداخل من غیر 
 .صاصذوي الاخت

  إجراءات الحفاظ على مسرح الجریمة  
مع تزاید معدلات الجریمة في عالمنا المعاصر وتعدد وسائلها تزایدت التحدیات أمام   

السلطات المكلفة بمكافحتها، ومع استفادة المجرمین القصوى من الإمكانات التي أتاحتها 
التي أتاحها التطور التطور التكنولوجي المطرد من أجل إخفاء القصوى من الإمكانات 

التكنولوجي المطرد من أجل إخفاء جرائمهم أو تمویهها، سعت الأجهزة الأمنیة المختصة في 
المقابل إلى تسخیر معطیات العلم الجنائي الحدیث بما یدعم التقنیات التي یجریها ضباط 

  .2الشرطة القضائیة

                                                             
  .79سماتي الطیب، المرجع السابق، ص  -  1
  .63أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  2



التعامل مع الآثار المادیة المتحصل علیھا في مسرح الجریمة:                     الفصل الثاني   
 

 
67 

القضائیة إلى مسرح  الخطوة الأولى أمام الجهة القضائیة هي انتقال ضباط الشرطة  
الجریمة ومعاینته من أجل جمع الأدلة اللازمة التي من خلالها یمكن الوصول إلى الحقیقة 

  .المجهولة
لا یمكن إجراء المسرح الممنهج الشامل في مسرح الجریمة بالمحافظة علیه وعلى   

  .جمیع محتویاته مهما كانت ثانویة
  :بما یليفور الوصول إلى مسرح الجریمة یجب القیام   

تحدید مسرح الجریمة وعزله بواسطة شریط عازل على كامل حدود هذا المسرح من  -
 .الجهات الأربع وتأمین حراسة هذا الطوق

 .1الحرص على بقاء العناصر الذین یقومون بالعزل خلف الشریط -

 .إقفال جمیع المداخل المؤدیة إلى مسرح الجریمة -

 .تنظیم حركة السیر في محیط مسرح الجریمة -

حراسة مداخل الأبنیة المحیطة بمسرح الجریمة وعدم السماح لأي أحد بدخولها أو  -
 .الخروج منها

معاینة أولیة سریعة للمكان وجمع البیانات أو المعطیات اللازمة من دون العبث بأي  -
 .شيء في مسرح الجریمة

  .2تسجیل أسماء جمیع الحاضرین وبسبب حضورهم -
  وصف الأثر المادي

  الوصف الكتابي
یبدأ المحقق أو الجهة القضائیة المختصة بتحدید تاریخ ووقت الوصول إلى مكان   

الجریمة ثم وصف الحالة الجوبیة لما لها من تأثیر على الأثر، ثم یصف الضوء في مسرح 
الجریمة هل هو طبیعي أم لا ثم وصف المداخل وما قد یوجد بها من آثار، وكذا المخارج 

ون الجریمة تلا یصف الجثة ویربطها بالمعالم الثابتة ویحدد ومدى سلامتها، وفي حالة ك
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وضعها، الذي كانت علیه وما یشاهده من آثار وجروح وما قد یرى من تلوثات ویعبر أماكن 
  .الأسلحة المستخدمة في الجریمة آو الآلات التي موجودة

  التصویر الفوتوغرافي
لجریمة، یجمع بین وضوح اللون یعد التصویر تسجیلا مرئیا للأثر المادي في مسرح ا  

ودقة التصور الذي یساعد على التعود الواقعي للأثر المادي دون زیادة أو نقصان، ویظهر 
  .1الأثر على حقیقته خاصة في آثار التدمیر وحوادث الحریق والمرور، والجرائم الخطرة

  التصویر التلفزیوني
التصویر بالفیدیو في مسرح الجریمة ویبرز الآثار المادیة الموجودة فیه كما  یستخدم  

تركها الجاني ولهذا النوع من التصویر أهمیة خاصة في معرفة حجم الأثر ولونه ما یشیر 
  إلیه من دلالات، كما یساعد في تمثیل الجریمة بعد اكتشاف الفاعل لإعطاء صورة 

تنفیذ فیؤدي صحة الآثار التي عثر علیها في مسرح الجریمة حیة في الكیفیة التي یتم بها ال
  .2ومدى اتفاقها مع اعتراف المتهم وأقوال الشهود

  نقل الأثر المادي/ 2
  .تختلف الآثار في مسرح الجریمة، فمنها الظاهر الذي تم توضیحه ومنها الخفي  
  .وكل جریمة لها آثارها التي تخلفت من حیث الكبر والصغر والطبیعة  
ویختلف الأثر تبعا للأداة المستخدمة في تنفیذ الجریمة ویكون التنظیم بالنسبة لضباط   

الشرطة في معاینة مسرح الجریمة لرفع الآثار المادیة بعد تصویرها من عدة زوایا، فترفع 
الآثار الظاهرة أولا ثم الأجسام الكبیرة نسبیا، مثلا السكین المستخدمة في الجریمة ترفع 

طرفیها دون المساس بالقبضة حتى لا تتلف الآثار الموجودة علیها ویرفع بمسكها من 
 المسدس من الأماكن الخشنة وترفع الآثار أو بقایا الزجاج ویحاول تجمیعه ومعرفة كیفیة
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حدوث الكسر وهل هو من الداخل إلى الخارج أو العكس أما إذا كان الأثر في المواد المنجزة 
  .1رولیة یتم حفظها داخل كیس بلاستیك حتى لا تتعرض للانعداممثل المواد الكحولیة والبت

أما آثار الأقدام إن وجدت على سطح صلب فیتم رفعها بمشمع البلاتین المستخدم في   
ذا كانت على أرض رخوة رملیة أو طینیة یكون رفعها بواسطة القوالب أو  رفع البصمات وإ

  .باستخدام الجبس
مع البلاتین سواء البصمة كانت ظاهرة بمادة ملونة ویكون رفع بصمات الأصابع بمش  

  .2أم بدماء خفیة ومكتشفة بالمسحوق الخاص
تؤكد الكمیة الكافیة من الأثر المادي كلما كان ذلك ممكنا والتي تفي بغرض الفحص   

الفني وتحرز وترسل المختبر الجنائي ثم یؤخذ القدر اللازم للفحص ویعاد تحریر الباقي فقد 
ص ثانیة من قبل جهات أخرى ویجب أن یكون الوعاء الذي توضع فیه الآثار یعاد الفح

نظیفة وخالیا مما یؤثر في النتیجة المخبریة كما أنه یجب أن تكون الوسائل التي ترفع بها 
بعض الآثار الدقیقة نظیفة كالملقط وبذلك تتحدد نظافة الأثر المرفوع من أي شائبة ولذا 

اني الموجودة في مسرح الجریمة مثل غطاء الرأس لأن لمسها یمنع لمس بعض ممتلكات الج
بالید یضیف لها رائحة تؤثر في النتیجة المخبریة كما أنه یجب أن تكون الوسائل التي ترفع 

بها بعض الآثار الدقیقة وبذلك تتحدد نظافة الأثر المرفوع من أي شائبة، ولذا یمنع لمس 
الجریمة مثل غطاء الرأس لأن لمسها بالید بعض ممتلكات الجاني الموجودة في مسرح 

  .3یضیف لها رائحة تؤثر في النتیجة في حالة عرضها على الكلاب البولیسیة
وتحرز الآثار المختلفة عن بعضها وفي مكان مناسب لحفظها ویضمن سلامتها،   

  .فالأثر السائب قد یحدث منه تلوث للآثار الأخرى في حالة الجمع بینهما
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ذا وضع الأ   ثر داخل الحرز الملائم تكتسب البیانات الخاصة به وتوضع معه ویغلق وإ
بالشمع ویكتب على الحرز من الخارج البیانات عن الأثر ومكان الحادث والتاریخ ورقم 

  .1القضیة واسم الشخص ومن قام بعملیة التحریز ویوقع علیه
  وسائل الكشف عن الآثار المادیة

لاف أنواعها لكشف الآثار الحقیقیة أو الصغیرة استخدام العدسات المكبرة على اخت -
 .الحجم

یمكن كشف آثار البصمات على الأسطح الملساء بمعالجة المواضع المحتمل وجود  -
آثار بصمات علیها وذلك بواسطة فرشاة ناعمة ملوثة بمسحوق الألمنیوم أو الجرافیت 

 .حسب لون السطح الذي یوجد علیه الأثر

فسجیة للكشف عن مواضع البقع غیر المرئیة مثل البقع استخدام الأشعة فوق البن -
 .المنویة

  المادیة في الإثبات الآثاردور : المبحث الثاني 
  القرائن المستنبطة من الآثار المادیة : المطلب الأول

نتیجة معینة  باستخلاصھو عبارة عن عملیة ذھنیة یقوم بھا القاضي  الاستنباطإن  

متفقا مع  استنباطھویجب أن یكون  الدعوى،على ضوء ما یتوافر لدیھ من وقائع ثابتة في 

  .المنطقیة  بالأصولحكم العقل والمنطق وملتزما 

وبعد  ،عینة فیجب إثباتھا بكامل الوقائعتمر بعدة طرق م استنباطھاوإن القرینة في  

، وإذا كان ،والواقعة الأخرى المراد إثباتھاالعلاقة المنطقیة بین ھذه الوقائع  استظھارذلك 

مدى الملائمة بینھ وبین  أو الشھادة فإنھ یتحرى كالاعترافلة أخرى في الدعوى ھناك أد

، أما إذا تعددت ن غیر شك یحصل على دلالة القرینة، فإذا وجدت ھذه الملائمة ،فمالقرینة

، ومثل ھذا الأمر یتطلب تقدیر مدلول یجب أن تكون متناسقة فیما بینھا القرائن أمام القاضي

، فإذا تنافرت قرینة ذلك من تلاقي كل قرینة مع غیرھا ،ثم التحقق بعد كل قرینة على حدى

  .دت كل منھما صلاحیتھا في الإثباتوفق الاثنانمع أخرى تھاوت 
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القاضي لأمر مجھول من أمر معلوم ،وھي دلیل غیر  أوالشارع  استنباطالقرینة ھي 

  .ساطة أو الأمر المعلوممباشر لا تؤدي الى ما یراد إثباتھ مباشرة ،بل تؤدي إلیھ بالو

 استنباط، وھي أو موضوعیةالقرائن قد تكون قانونیة من عمل المشرع، فد تكون قضائیة 

  وذكائھ باجتھادهالقاضي لأمور مجھولة من أمور معلومة 

وفد تضمن بعضا  یقبلھ، یقبل إثبات العكس ومنھا ما لا والقرائن القانونیة منھا ما لا

العلم  افتراضتقبل إثبات عكسھا مثل  لقرائن القانونیة التي لامنھا القانون الجنائي، فا

ومن القرائن التي تقبل إثبات العكس  ،الأجل المقرر للعلم بھ وانقضاءبالقانون بمجرد نشره 

من المستغلین بالتجارة حیث یثبت حسن  إذا كان الخالف ،أو الفساد العلم بالغش افتراض

  .نیتھ ومصدر المواد موضوع الجریمة 

والقرائن القضائیة ھي دلیل غیر مباشر یستنبطھ القاضي من واقعھ قام علیھا  دلیل 

إثبات واقعة أخرى ذات صلة سببیة ومنطقیة بھا تعتبر القرینة القضائیة في الإثبات یجوز 

ي الحكم، ویعتبر تقدیر قیمة القرائن بالإثبات مسألة للمحكمة أن تستند إلیھ وحده ف

موضوعیة لا یجوز المجادلة والطعن فیھا بشرط ان تكون الظروف التي أسندت إلیھا 

  .منھا استخلصتھالمحكمة سائغة في الدلالة على ما 

 أضاعالعقلي والفحص العمیق في  الاستدلالإن القرینة ھي النتیجة النھائیة لأعمال 

 بین الوقائع المفترضة قانونا او المراد إثباتھا مع وقائع معلومة وثابتة في الدعوى، الارتباط

حیث یھدف القاضي كشف العلاقة بین المفترضة قانونا أو المراد إثباتھا مع وقائع معلومة 

الواقعة الواقعة المفترضة قانونا و نالعلاقة بیوثابتة في الدعوى حیث یھدف القاضي كشف 

  .1مثلة للجریمةالمادیة الم

یوجد على ملابس  ، أو مالذي یتركھ الجاني في مكان الحادثمثلا الأثر المادي ا

أو دماء یتبین من الفحص العلمي أو الفني أنھا من نفس دماء المجني  المتھم من آثار عنف،

 الارتباطعلیھ فإذا تعددت القرائن كان على القاضي دائما فحصھا وبیان خصائصھا ومدى 

  .2وبینھبینھا 
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أما إذا  ، فإنھ یلجأ إلیھا في الإثبات،في المنطق والعقل واتفاقھافإذا تأكد من مطابقتھا 

توضح تنافر القرائن بعضھا مع البعض الآخر بطریقة لا یمكن قبولھا وفقا للعقل والمنطق 

فإن  ،مع أو المستمدة من الأدلة الأخرىوبما یؤدي إلى إھدار الدلیل المستمد من المجت

  .براءة المتھم أو بإدانتھ استنتاجقاضي الموضوع تكون لھ سلطة 

  دور القرینة في الحكم في الدعوى 

ھذا المبدأ المتمثل في حریة القاضي في التقدیر والمعبرة عنھ بمبدأ  أنالحقیقة 

بھ جل التشریعات الحدیثة في المحكمة بوصفھا الخبیر الأعلى  تأخذالقاضي خبیر الخبراء 

، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتھا قد أیدت ذلك  ن تجزم صحة الخبیر الفني وتقدیرهأ لھا

وأكدتھ لدیھا ولھا أیضا سلطة الجزم بما لم یجزم الخبیر في تقدیره متى كانت وقائع الدعوى 

ولا تتقید بھ  استشاریةقد بدأت ذلك عندھا وأكدت لدیھا في رأي الخبیر یعطي دائما بصفة 

لیس بحكم ولیست لھ قیمة قضائیة أكثر من شھادة الشھود ویمنع القاضي في  المحكمة فھو

تقدیر الخبیر شأنھ  التضلیلیةحقھ التام في تقدیر الوقائع التي تعرض علیھ ،وفي تقدیر القوة 

  .ر الأدلةفي ذلك شأن سائ

یختلف دور القاضي الجنائي في دور  الدعوى عن نظر القاضي المدني فبینما 

الاخیر على تقدیر الادلة التي یقدمھا الخصوم ،لا یلتزم القاضي الجنائي موقفا  یقتصر عمل

سلبیا فمن حقھ بل من واجبھ أن یتحرى ویكشف عن الحقیقة ،وذلك بكافة الطرق سواء نص 

علیھا القانون أو لم ینص علیھا فللقاضي حریة في تقدیر عناصر الإثبات التي یستمد منھا 

تعني أن یقدر القاضي كامل حریتھ قیمة الأدلة  الاقتناعقاضي في فمبدأ حریة ال اقتناعھ

   .1المعروضة علیھ تقدرا منطقیا

الجزائي بالقرینة القضائیة من الإخطار و الأخطاء سواء اكان ذلك  الإثباتلا یخلو 

ذاتھا إذ  الاستنباطأم من جھة  للاستنباطمن جھة الوقائع الثابتة التي یختارھا القاضي أساسا 

، غي الحذر في اسلوب تطبیق القرائنلذلك ینب القاضي مع منطق الواقع، استنباطقد یتجافى 

، صعبة  وشاقة 2ذه المھمة بحد ذاتھا، وھفطنة و الدقة في استخلاص النتائجتستلزم ال  لأنھا

                                                             
.24أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص   1  
.95العربي شحط  عبد القادر ، المرجع السابق ،ص   2  
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، الأخرىكونھا تنطوي على أسلوب الاثبات اكثر صعوبة وتعقیدا من أسالیب الاثبات 

من قبل القاضي  باختبارھاینة القضائیة تعتمد على وجود الدلائل والأمارات وذلك القر

ستنباط وان لا یعتمد تحرى الدقة البالغة في عملیة الاالجنائي لذا یجب على القاضي أن ی

   .على  الوقائع الثابتة التي لا ترقى الیھا الشك وإلا كان استنباطھ مبني على الخطأ والأخطار

لقرینة القضائیة بعض الأخطار بأن تكون ھذه الدلائل أو الأمارات قد وقد تصیب ا

الأمارات غیر حقیقیة  ، وھذا معناه أن ھذه الدلائل أوبصورة مضللة أو مصطنعةوضعت 

  .مما یؤدي الاستنباط منھا الى نتائج غیر صحیحة بالمرة

في الغالب، بالحقیقة  إلا، أو الدلائل التي یختارھا القاصي لا تنطق فالأمارات

، شیر بكل حواسھ الى مرتكب الجریمة، بل یباعتبارھا شاھد صامت لا یخطئ، أو یكذب

   .فمن غیر المستبعد أن تكون ھذه الأمارات قد وضعت بصورة مضللة أو مصطنعة

ویتضح أن إخفاء معالم الجریمة یعد تضلیلا فیعمد الجاني إلى  تزویر الآثار في 

، حیث یقوم بترتیب وضع الوقائع المضللة في مسرح لةإلى تضلیل العدامحاولة منھ 

 البريءالجریمة بكل دقة وإتقان صد شخص أخر لیوھم الجھات المختصة بأن ھذا الشخص 

  .ھو المرتكب  الحقیقي للجریمة

، وفي حال استناد استخلاص قضائھا من محاضر وتقاریروللمحكمة الحریة في 

لیس لھا صلة أو أساس بأوراق الدعوى  1المحكمة في  استنباطھا للقرینة من وقائع 

، فإن ذلك ،استناد المحكمة لشھادة شاھد في دعوى اخرى دون أن دلیلا للحكم واتخذتھا

  . تسمع ھذا الشاھد ضمن الدعوى الأصلیة أو استنادھا الى أوراق لا علاقة لھا بالدعوى

دلة المزیفة تؤدي إلى الإضرار بالعدالة وبالرجوع إلى قانون الإجراءات إن الأ

الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم، ومن خلال تفحص المواد المتعلقة بقواعد الإثبات 

الشخصي من أي دلیل  اقتناعھالجزائي في تكوین  2الجنائي نجد أنھا تعطي الحریة للقاضي

ة علیھ، وفي ھذا الصدد یمكن القول بأنھ یمكن للقاضي یراه مناسبا لحل القضیة المعروض

ان یكون قناعتھ من القرائن إذا توضح أنھا ھي الدلیل الوحید على نسب الواقعة الإجرامیة 

                                                             
.102نجیمي جمال ، المرجع السابق ، ص   1  
.97احسن بوسقسعة، المرجع السابق ، ص   2  
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للمتھم،ولھ في ذلك واسع النظر والتقدیر في الأخذ أو عدم الأخذ بھذا القرائن كدلیل إذا لم 

  . الاقتناعیقتنع بھا كل 

في ھذا المقام عن القرائن ھو أ، قانون الإجراءات الجزائیة  ستخلاصھایمكن  إن ما

الجزائري المعدل والمتمم قد ساوى بین بعض القرائن القضائیة وبقیة وسائل الإثبات 

  :نواحي أساسیة ھي  3الأخرى و أعطاھا نفس الأھمیة من خلال 

  بجمیع وسائل الإثبات الاستعانةحریة القاضي الجزائي في.   

 القاضي الجزائي في تقدیر جمیع عناصر الإثبات  حریة.  

  ماعدا قصرھا على وسائل محددة قانونا مھما كانت أھمیة  الاستثناءاتشمولیة حالة

  .العناصر الأخرى الموجھة في الإثبات من الناحیة العلمیة

یتناقض بعضھا مع  القاضي على قرینة أو مجموعة قرائن معتمدة لا لاعتمادمانع  لا

الآخر في إصدار الحكم الفاصل في الدعوى وفي ھذا قضت المحكمة العلیا في البعض 

بقولھا یكفي لقناعتھا وتكوین  83421والملف رقم  19/02/1991قرارھا الصادر بتاریخ 

   .1عقیدتھا

وھي غیر ملزمة بأن تسترشد في قضائھا بقرائن معینة لأن لھا مطلق الحریة في تكوین 

ویؤدي إلى النتیجة التي أنتجت  ،ینة أو قرینة یرتاح إلیھا ضمیرھاعقیدتھا وقناعتھا بأیة ب

  .إلیھا بمنطق سائغ وسلیم

كما ھو الشأن في واقعة الحال الأمر الذي یجعل النعي على الحكم من ھذه الناحیة 

   .ومجرد محاولة موضوعیة في تقدیر الدلیل

الأخرى، یندرج ضمن أحد  نلاحظ أن دور القرائن القضائیة في تعزیز باقي أدلة الإثبات

القواعد الھامة في المواد المعروفة ألا وھي قاعدة تساند الأدلة فالقاعدة أن الأدلة في المواد 

أن تتكون عقیدة القاضي من مجتمعھا  2الجنائیة متساندة یكمل بعضھا البعض، لذلك یجب

 مؤدیة إلى ماعلى حدى دون باقي الأدلة الأخرى بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعھا 

  .إلیھ انتھىإلى ما  اطمئنانھالقاصي و  اقتناعرتبھ الحكم علیھا ، ونتیجة كوحدة في إثبات 

                                                             
.45مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص   1  
.05مجلة الندوة ، المرجع السابق ، ص   2  
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ل أو وتعتبر القرینة ذات دور مھم وحیوي وفعال في میدان الإثبات الجزائي كدلیل أصی

ث یقل من حیث الأھمیة عما تحظى بھ الأدلة الأخرى حی لا ،مكمل أو معزز للأدلة الأخرى

في القضاء الجزائي في عصرنا الحالي نظرا للتقدم  اعتماداأنھا أصحبت الوسیلة الأكثر 

أدق  استخدامبعد أن لجأ المجرمون إلى  خاصة ،1لمي التكنولوجي في المجالات كافةالع

جرائمھا دون أن یترك آثار تدل علیھا وللقرینة القضائیة  ارتكابالوسائل العلمیة الحدیثة في 

 فالدلیل ،ة الأخرى القائمة معھا في الدعوىأیضا دور مؤثر في بیان مصداقیة الأدل

المستخلص بأسلوب القرینة القضائیة یكون أشبھ برقیب على الأدلة الأخرى كشھادة الشھود 

  .2المتھمین وغیرھا واعترافات

المادیة للجریمة أهمیة بالغة، من حیث كونها تساعد رجال القضاء تكتسي الآثار   
على إثبات وقوع الجریمة من عدمه، كما تؤدي إلى إمكانیة الاستدلال بها على مقترفیها، 

حیث توجد هذه الآثار في مسرح الجریمة وهو المكان الذي تحققت فیه جمیع عناصر الركن 
ذي یعبر على وقوعها تعبیرا صادقا وهذه الآثار لیست المادي للجریمة ویعد بمثابة الشاهد ال

محددة على سبیل الحصر فهي كثیرة ومختلفة الأنواع حسب ظروف ووقائع وطریقة ارتكاب 
  .الجریمة، بل تختلف حسب كل مجرم

ثباتها خاصة مع التقدم العلمي الذي    فهي لها أهمیة بالغة في الكشف عن الجریمة وإ
ة الدقة في إعطاء الدلیل العلمي من أدق مخلفات الجریمة وأصبحت أمد المحقق بوسائل بالغ

الیوم لها عظیم الفائدة في الإثبات الجنائي مما یدعونا إلى أن نوصي بإقامة مختبرات حنائیة 
في أغلب ولایات الوطن وعدم الاقتصار على المخبر المركزي والمخبرین الجهویین للشرطة 

وهران وهذه المختبرات للأدلة الجنائیة یجب أن تضم خبراء العلمیة في الجزائر وقسنطینة و 
  .متخصصین في شتى میادین العلوم

  

  
  

                                                             
.15معجب معدي الحدیقل ، المرجع السابق ، ص   1  
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  حجیة الآثار المادیة: المطلب الثاني
إن القاضي الجبائي حر في أن یستدعي بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقیقة   

على أنه یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة  إجراءات جزائیة تنص 212والكشف عنها، فالمادة 
من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك والقاضي أن یصدر 

حكمه تبعا لإقتناعه الخاص فالقاضي لا یجوز یقتنع بفحص الأدلة التي یقدمها له أطراف 
نما یتعین علیه أن تحرى بنفس الأدلة وان یستشیر الأ طراف إلى تقدیم عناصر الدعوى وإ

الإثبات اللازمة لظهور الحقیقة فله أن یأمر باتخاذ الإجراءات التي یراها مناسبة وضروریة 
في الفصل في الدعوى فله أن ینتقل إلى محل الواقعة وأن یأتي بأقوال المتهم ویستوجبه كما 

كانت عناصر  خول هل القانون حق استدعاء الشهود وندب الخبراء واستكمال التحقیق إذا
  .1الإثبات غیر كافیة أو غیر مقنع

وللقاضي كامل الحریة في تقدیر قیمة الأدلة المعروضة علیه تقدیرا منطقیا مسببا إلا   
أن المشرع اوجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنیت علیها ضمانا لجدیتها وثقة 

اضي أن یبقي قراره إلا على یسوغ للق: تنصت على انه 212من المادة  2عدالتها فالفقرة 
  .الأدلة المقدمة له من معرض المرافعات والتي جعلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

بالتقاضي سلطة واسعة وحریة كاملة في سبیل تقصي الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف   
على حقیقة علاقة المتهمین ومقدار اتصالهم بها فله أن یأخذ بكافة طرق الإثبات حسب 

  .2لآثار المادیة في سبیل الوصول إلى الحقیقةا
تعتبر المحاكمة آخر مرحلة تمر بها إجراءات الدعوى العمومیة وهي تستهدف أساسا   

البحث في الأدلة المقدمة إلى قاضي الحكم من طرف الضبطیة القضائیة وجهات التحقیق 
ة، وفي نهایة المحاكمة الابتدائي كما یبحث القاضي عن أدلة جدیدة من شأنها إظهار الحقیق

  .یتم الفصل في موضوع الدعوى سواء بالبراءة أو الأدلة

                                                             
  .58، ص 2006، دار هومة، الجزائر، سنة 6أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة  -  1
  .103، ص 2003، دار هومة، 1مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج -  2
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إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة أصبحت هي المختصة بإجراء التحقیق فیها مما یبرز   
الدور الإیجابي للقاضي في الإثبات بحیث لا یكتفي بما قدمته النیابة من أدلة لإثبات التهمة 

  .هاوما قدمه من أدلة لنفی
نما یتخذ القاضي كل إجراء التحري والتحقیق للكشف عن الحقیقة وذلك بتكلیف    وإ

  .1الخصوم بتقدیم أدلة معینة
ویبرز الدور الإیجابي للقاضي في الإثبات عن الدعوى إلى المحكمة فهو یعتمد على   

لیل آخر بعض الأدلة ولا یعني أن القاضي یتقید بهذه الأدلة بل یمكن له الاعتماد على أي د
یكون مقیدا لإظهار الحقیقة ویمكن للمحقق اللجوء إلى أیة وسیلة من وسائل الإثبات یراها 

  .2صالحة لإظهار الحقیقة
ولا یمكن للمحقق تدریجیا بحریة الإثبات الجنائي أن یختار وسائل إثبات تتعارض مع   

از وسائل إثبات كرامة القضاء وتتنافى مع الأخلاق والنزاهة یتعین على المحقق أن یمت
  .مشروعة وهذا ما یعبر عنه بالمشروعیة في اختیار وسائل الإثبات

المحكمة هي المختصة بإجراء التحقیق في الدعوى المرفوعة إلیها وتبرز الدور   
  .الإیجابي للقاضي في إثبات التهمة

یكفي بما تقومه النیابة العامة من أدلة لإثبات التهمة وما قدمه المتهم من أدلة  فلا  
لنفیها، ویقوم القاضي بكل سبل التحري والتحقیق للكشف عن الحقیقة وذلك بتكلیف الخصوم 

  .بتقدیم أدلة مقنعة
وفي النهایة یبني قناعته ویصدر حكمه في التحقیق النهائي الذي یجریه بنفسه وهو   

ملزم بالتقید بما جاء في المحاضر الابتدائیة أو ما قدمه الخصوم لأنه یحكم وفقا  غیر
لإقتناعه الشخصي ولكن لا یجوز أن یبقى قناعته على أدلة لم تطرح في الجلسة ولم تناقش 

: ج على ما یلي.ع.ق 212من طرف الخصوم أمامه فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

                                                             
  .78، ص 2007، الجزائر، سنة 5أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار هومة، ط -  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء  -  2
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طریقة من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص القانون على  یجوز إثبات الجرائم بأي"
  ".خلاف ذلك

  .1ولا یسوغ للقاضي أن یبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات  
كما نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة على بعض الأدلة التي یعتمد علیها   

تلزم القاضي بالتقیید بها بل یمكن له الاعتماد على  القاضي في الإثبات، هي الأدلة التي لا
  .2أي دلیل یكون مفیدا لإظهار الحقیقة ومن بینها المعاینة والانتقال والتفتیش

والأثر المادي یؤدي عادة إلى التحقق من شخصیة صاحب الأثر إما بطریق مباشر   
ك كالحصول على لا عناء فیه كالحصول على ما یشیر صراحة إلى الفاعل بدون أدنى ش

إثباته الشخصي بطاقة أحوال أو رخصة سیاقة أو أي وثیقة تحمل اسما أو حرفا یدل على 
  .شخص بعینه أي أن یوجد شيء یثبت صدق أحد الأطراف

وللأثر أهمیة خاصة في كشف عادات الجاني أحیانا فوجود أعقاب السجائر، ووجود   
  .3لى الحقیقةتشوه في آثار الأقدام كل ذلك یمكن الوصول به إ

والآثار المادیة لا تقع تحت حصر، وبالتالي لا یمكن تحدید شكل الأثر أو حجمه،   
ویقسمه المختصون تقسیمات عدة من حیث التحرك والثبات والصلابة واللیونة والسیولة 

  .4الغازیة
من حیث الظهور والخفاء قیاما على ما یدرك بالعین ) الأدلة(وأظهر تقسیمات الآثار   

  .جردةالم
ولا تحدث الآثار التي توجد في مسرح الجریمة من فراغ ومصدر تلك الآثار الجاني   

  .5أو المجني علیه أو كلاهما معا أو الأداة المستخدمة في الجریمة

                                                             
، ص 2011نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة دار هومة للنشر والتوزیع،  -  1

113.  
  .14الأثر المادي في الإثبات الجنائي ، الطبعة الأولى، ص معجب مهدي الحریقل، دور  -  2
  .104مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  -  3
  .100أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  4
  .60أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   -  5
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والأدلة في مسرح الجریمة لیمكن حصرها لأنها غیر متناهیة من حیث النوع والعدد   
  .والطبیعة وتختلف من جریمة إلى أخرى

ثار التي تخلف عن جریمة للسرقة لیست مثل الآثار المتخلفة عن جریمة الآ  
  .الاغتصاب

یمر الأثر بمرحلتین قبل بلوغه الدلیل، المرحلة الأولى عبارة عن آثار یهتم بها   
المحقق ویجمعها بمعرضة الخبیر الجنائي المختص ویطلق على الأثر في هذه المرحلة دلیل 

  .1ما بعد إلى دلیل نفي أو إثباتالتحقیق الذي ربما تحول فی
جراء الاختبارات     .أما المرحلة الثانیة تبدأ منذ وصول الأثر إلى المختبر الجنائي وإ
یعد الدلیل وسیلة حفظ الحق الذي یعتمد علیه القضاة في إصدار الحكم بعد رفع   

خل للتعرف درجة الیقین إلى مكانة لا یرتقي إلیها الشك فهو المصدر لإقناع القضاء والمد
على الحقیقة سواء كان الدلیل یفید بصدق الأعداء وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم، أم 

  .یظهر الوجه الآخر المتمثل في تبرئة ساحة المتهم
  .وهو ما یهم القضاء معرفته بنفس القدر حتى لا یدان برئ ولا یبرأ مجرم  
تستعمل بشكل عام كلمة دلیل ویراد بها الإثبات والعكس وكلمة إثبات یمكن إطلاقها   

أي مرحلة تمر بها عملیة الإثبات بدأ من جمع الآثار المادیة في مرحلة الاستدلالات إلى 
  .2المرحلة النهائیة والحصول على الدلیل

  .تكون الأدلة إما مباشرة أو غیر مباشرة  
لأدلة التي تنصب على الجریمة مباشرة وتؤدي إلى الیقین في هي ا: الأدلة المباشرة

  .مضمونها فیلتزم القضاء باعتمادها وهي الشهادة والاعتراف
كل ما استخلص من واقعة لیست هي المراد إثباتها ومن ذلك الأدلة المتحصل : الغیر مباشرة

  .علیها بالوسائل العلمیة من واقع الآثار المادیة في مسرح الجریمة

                                                             
  .515نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -  1
  .20ق، ص معجب مهدي الحدیقل، المرجع الساب -  2
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یجد المحقق الجنائي الآثار في مسرح الجریمة ویحدد أماكنها ویرفعها ویتعامل معها   
  .الخبراء المختصون ویزود المحقق بالنتائج المخبریة للآثار

وقد توجد الآثار العلاقة بین أحد المتهمین والجریمة فالعثور على بصمات المتهم   
الجریمة ولا یمكن للمتهم إنكاره لأن  على كأس في منزل علیه دلیل یوحي بالتواجد في مسرح

  .1الدلیل موجود ضده
لا یكفي لقناعة القضاء وجود الأثر ونسبته إلى المتهم إذا برز وجوده بالمشروعیة   

كان یكون من العاملین في المنزل فلابد وجود أدلة أخرى قویة لكي تقوي حالة الیقین 
  بإدانة المتهم، یبني علیها الحكم بالع

من جمع الأدلة من طرف الضبطیة القضائیة وجهات التحقیق هو توجیه  الغالبیة  
الاتهام والإحالة أمام القضاء بینما تمحیص تلك الأدلة والبحث عن غیرها عند الاقتضاء من 

  .2طرف قاضي الحكم غایته الحكم بالأدلة والبراءة
قاضي (والفرق دقیق بین الموقعین ویتطلب مهارة خاصة من طرف جهة التحقیق   
لان تمییز الأدلة والقرائي الموجودة هل تكفي للإحالة من عدمه لا ) غرفة الاتهام-التحقیق

یكاد یختلف عن تقدیر كفایتها للإدانة ولیس هناك معیار واضح یمیز بین الموقفین، لذلك قد 
  .یصدر قاضي التحقیق أمرا بألا وجه للمتابعة لعدم كفایة الأدلة

أن الأدلة كافیة للإحالة فتلقي الأمر ولا یمكن للملاحظ أو  بینما ترى غرفة الإتهام  
  .الدارس أن یرجع موقف طرف على طرف لان الآمر یعود إلى السلطة التقدیریة لكل جهة

وتلك خاصیة العلوم الاجتماعیة التي تجمع بین الرأي والرأي المعاكس ویبقى باب   
جاني  19المحكمة العلیا الصادر  الاجتهاد مفتوحا في هذا المجال وذلك ما لخصه قرار

  .3الذي جاء فیه 53194فصلا في الطعن رقم  1988

                                                             
العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دوةن طبعة، دار  -  1

  .95، ص 2006الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة الجزائر، 
  .62احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
  .120نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -  3
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حیث أن مهمة غرفة الاتهام هي جهة تحقیق بالدرجة الأولى، بما یعرض علیها ملف   
تنحصر في السهر على وجود أدلة إثبات علاوة على أنها تتأكد من عدم تسرب أي بطلان 

یبات في قانون الإجراءات الجزائیة في هذا المیدان، فإن في الإجراءات حسب ما جاء من ترت
ن وجدت یرغمها القانون  لم تجد دلائل كافیة ضد المتهم أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة وإ
أن تحیل القضیة إلى جهة الحكم المختصة حسب نوع الجریمة المرتكبة ولا یسوغ لها تقییم 

  .1هذه الأدلة
أقرار صریح للمتهم فالملف إذا یحتوي على أدلة  حیث أنه في قضیة الحال یوجد  

إثبات بل على ما یعتبر عادة سید الأدلة وفي هذه الحالة لا یخول القانون لغرفة الاتهام حق 
یقیم هذا الدلیل والقول عنه انه غیر موضوعي وغیر منطقي وبالتالي یستلزم رفضه ودره 

  .ىعلى المقر به من تلقاء نفسه ثم انقضاء وجه الدعو 
حیث أن القانون لا یخول صلاحیة مناقشة وتقییم الأدلة لجهات البت وفقا لما نصت   

وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة فمن الفصل المتعلق بطرق  212علیه المواد 
  .2الإثبات
السؤال المطروح فیما یتعلق بكیفیة الحصول على أدلة الإثبات ومدى نزاهتها   

احدهما یرى أنه من اجل الوصول إلى الحقیقة فإن كل الفرق : یاراتوشرعیتها، یتنازعه ت
المؤدیة للحصول على أدلة الإدانة أو البراءة مقبولة مهما كان مصدرها وكیفیة الحصول 

  .علیها على أساس أن الغایة تبرر الوسیلة
التیار الثاني یرى عكس ذلك بان المحاكمة العادلة یجب أن تعتمد على الأدلة   

صل علیها بصفة نزیهة وشرعیة لأنه لا یجوز أن نؤسس حكما قانونیا على أدلة المح
  .3محصل علیها بطرق غیر قانونیة

                                                             
  .58أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   -  1
  .56حسین علي شحرور، المرجع السابق، ص  -  2
  .105مروك نصر الدین، المرجع السابق،ص  -  3
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وأنصار التیار الثاني هذا یرمون مبدأ الشرعیة لا یقتصر على القواعد الموضوعیة   
یمة فحسب بل یشمل أیضا القواعد الإجرائیة وهو ما یعرف بالشعریة الإجرائیة كما أنه لا جر 

  .ولا عقوبة إلا بما ینص علیه القانون
كذلك یجب أن تتم الحصول على أدلة الإثبات من طرف جهة المتابعة بطرق   

مشروعة ونزیهة، أي دون مخالفة نصوص القانون ودون اللجوء إلى حیل ومناورات وخداع 
  .تحرض وتدفع إلى ارتكاب الجریمة

دون المساس بحقوق الدفاع فیما یتعلق باتصال المتهم بمحامیه سواء بالكتابة أو   
بالمحادثة المباشرة أو عن طریق الهاتف وكما یقول الدكتور محمد زكي أبو عامر حول 

یتكون مبدأ الشرعیة الجنائیة من شقین یكمل بعضها (تلازم الشرعیة الموضوعیة والشكلیة 
ولا عقوبة دون حكم قضائي صادر من .......) دون نص لا جریمة ولا عقوبة: بعضا

  .1محكمة مختصة وفقا للقانون
وأساس قاعدة مشروعیة الدلیل معروف دون في الشریعة الإسلامیة، فمن المبادئ   

المقدمة فیها أن كل مسلم على مسلم حرام، ففي سنن أي داوود أن رسول االله صلى االله علیه 
وتحریم (فلا یجوز إیذاء المسلم " حرام دمه وماله وعرضه كل مسلم على مسلم"وسلم قال 

بأیة طریقة كانت ومهما ) الظلم في الشریعة الإسلامیة یشمل كل البشر بل وحتى الحیوان
كانت الأسباب فإذا سلط علیه أي إكراه بدني أو نفسي فهو عمل باطل وكل ما یبني على 

ن یكون طواعیة وعن اختیار تام لا الباطل فهو باطل ومن شروط الإقرار في الشریعة أ
یشوبه إكراه أو تدلیس أو خطأ، وان المعترف قبل صدور الحكم في باب الحدود والتعازیل 

: سقط الاعتراف وفي هذا السیاق یروى عن الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه انه قال
رأي الفاروق أن  أي انه في" لیس الرجال على نفسه بأمین إذا جوعته أو خوفته أو ثقته"

الاعتراف من المحبوس لا یعتبر اعترافا صحیحا ربما لأن من الناس من یكون ضعیف 
الشخصیة أو مرهف الإحساس فیكون حبسه إكراها یفسد إقراره، كما یؤید هذا الاتجاه القاعدة 

ان العاصي لا تدفع بمثلها وهذه النظرة العالیة لحقوق الإنس"الشرعیة المتفق علیها وهي أن 
یبدو أن الحضارة المعاصرة تقترب منها ولكنها لم تصلها بعد وذلك بالرجوع إلى إحصائیات 

                                                             
  .202أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  1
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الحبس المؤقت أو الاحتیاطي الذي یستعمل في بعض الأحیان كوسیلة ضغط ومختلف 
الضغوط أو التجاوزات التي یشتكي منها المتعاملون مع الضبطیة وأكثر ما تثور مسألة 

على أدلة الإثبات یحدث بمناسبة تقدیم تسجیلات صوتیة أو مشروعیة ونزاهة الحصول 
تسجیلات فیدیو تقوم بها جهة المتابعة أو یقوم بها الضحیة فیدفع المتهم برفضها واستعبادها 
على أساس أنها أنجزت دون علمه أو رضاه وبذلك فهي تشكل خرقا لحرمة حساته الخاصة 

  .1التي یحمیها القانون
صفة حاسمة للفصل في المختلف جوانب هذه المسالة الشائكة، والمشرع لم یتدخل ب  

بل جاءت النصوص بمعالجة جزئیة للموضوع مما ترك المجال واسعا أمام الاجتهاد 
القضائي الذي یجب علیه إعطاء الأجوبة حسب معطیات كل قضیة تطرح علیه، ومن خلال 

  .2الفقه الأحكام القضائیة یمكن أن تبرز بعض المبادئ التي یستنتجها
وفي البدایة یمكن الاسترشاد في هذا المجال بمبادئ ومعالم على الطریق یتعین   

  : 3مراعاتها وأهمها
 .احترام كرامة الإنسان -

  .واحترام حیاته الخاصة  -
 .التقید باحترام القواعد الإجرائیة من طرف المصالح العمومیة -

ثم استغلال الأدلة منع كل تصرف یشكل تشجعیها أو تحریضا على ارتكاب الجرم  -
 .المحصلة من خلاله

 .السماح لمن یكون ضحیة جرم أن یحضر ما یراه من أدلة في إطار حقه في الدفاع -

قانون الإجراءات الجزائیة یشترط فقط الأدلة على بساط البحث ومناقشتها بصفة  -
 .وجاهیة ولم یشترط نزاهتها أو مشروعیتها

م بإعطائه مواد مخدرة تجعله یقول ما یفترض أنه فلا یجوز مثلا الحصول على اعتراف المته
الحقیقة أو باستعمال جهاز كشف الكذب عن طریق الذبذبات الكهربائیة، أو باستعمال وسائل 

                                                             
  .60أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  .103احمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  2
  .97لعربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص ا -  3



التعامل مع الآثار المادیة المتحصل علیھا في مسرح الجریمة:                     الفصل الثاني   
 

 
84 

أو التعدي على حرمات الأفراد كالتنصت على المكالمات ) الجسماني أو المعنوي(التعذیب 
و فتح الرسائل أو استدراج المتهم أو التفتیش غیر المأذون بهما أو تسجیل الصور خلسة أ

وتحریضه على ارتكاب الجرم، أو  إفشاء السر المهني من طرف الأشخاص الملزمین به، 
أي یجب ألا یكون الحصول على الدلیل قد تم بارتكاب جریمة أو بمخالفة القواعد الإجرائیة 

ولا یسري على  أو باستعمال حیل وخدع تؤثر في مجرى الأحداث غیر أن اجتهاد القضائیة،
أطراف الخصومة الآخرین الذین یمكنهم تقدیم وسائل إثبات لتناقشها المحكمة دون البحث 
في مصدرها وكیفیة الحصول علیها وأبرز تعبیر عن ذلك ما ورد في قرار شهیر لمحكمة 

 82-717-93فضلا في الطعن رقم  06/04/11994النقض الفرنسیة صادر بتاریخ 
لیس من حق القاضي الجزائي أن یستبعد أدلة إثبات تقدم بها فرد إلى المذكور أدناه بأنه 

مصالح التحقیق بدعوى انه تم الحصول علیها بكیفیة  غیر شرعیة أو غیر نزیهة بل له فقط 
أن یقدر قیمتها في الإثبات بعد أن یخضعها للمناقشة الوجاهیة وهناك جدل واختلاف كبیر 

لتقیید حریة تقدیم الأدلة والفریق المؤید لحریة الإثبات حول الموضوع بین الفریق المناصر 
الجنائي، بحیث یرى أنصار التیار الأول وهم الذین یرجحون حقوق الدفاع على كشف 

الحقیقة، بأنه لا یجوز السماح بتقدیم أدلة یكون الحصول علیها قد تم بأسالیب غیر نزیهة أو 
فلا یمكن تسجیل المكالمات أو  2ةعن طریق الغش أو بطرق غیر شرعیة وغیر قانونی

الصور دون علم المتهم ثم تقدیمها ضده كدلیل لأن حرمة الشخص في أقواله وتصرفاته 
  .الخاصة یجب أن تحظى بحمایة مطلقة

  .3فقط" النزیهة"ولا یمكن لجهة المتابعة والشاكي إلا بتقدیم الأدلة   
رعیة والنزاعة في مكانتها، ویرون أو وقوع الجریمة لا یبرر الخروج عن قواعد الش  

  :وبالتالي یرى أنصار هذا التیار بان
الضحیة إذا سجل مكالمة التهدید التي وصلته أو رب العمل الذي یضع كامیرات  -

 .لمراقبة عامل یختلس أموال المؤسسة

                                                             
  .135نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -  1
  .110احمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  2
  .106مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  -  3
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لا یمكنهما تقدیم هذه الأدلة لتدعیم الاتهام لان الحصول علیها لم یكن بالطرق المشروعة 
وأما أنصار التیار الثاني الداعي لفتح باب الإثبات وهم الذین یضعون كشف الحقیقة  والنزیهة

فیعتمدون على حجج یبدو أنها  -وهو اتجاه محكمة النقض الفرنسیة –فوق باقي الاعتبارات 
أقوى وأكثر إقناعا، فهم یرون أن المشرع قد وضع المبدأ العام القاضي بحریة الإثبات في 

فقرأته یجوز إثبات الجرائم كقاعدة عامة بكل طرق الإثبات ما عدا الحالات  المادة الجزائیة
التي ینص فیها القانون على غیر ذلك وان یصدر القاضي حكمه بناء على اقتناعه الخاص 

بشرط واحد وهو أن تقدیم الأدلة في معرض المرافعات وان تتم مناقشتها وجاهیا أمامه، 
  .1ل على الأدلة بطرق دون أخرىفالمشرع لم یشترط أن یتم الحصو 

كما انه لم یطلب من القاضي أن یلزم الأطراف بتوضیح الطرق التي تمكنوا من   
خلالها من الحصول على الأدلة التي یقدمونها وبالتالي فإذا قدم العامل مثل أوراق تتعلق 

تسجیل بالمسؤولیة التي یعمل بها ولم یكن من حقه الحصول علیها أو قدم الشاكي شریط 
مكالمة هاتفیة صادرة عن خصمه أو شریط فیدیو یسجل تصرفات المشتكي منه، فلیس من 

حق القاضي حسب أصحاب هذا الرأي أن یرفضها بحجة أن الحصول علیها كان بطرق 
غیر نزیهة أو غیر شرعیة، بل علیه أن یطرحها على بساط البحث والمناقشة ثم ینزلها 

  .2وجدانه من أثر المنزلة التي یرى حسبها تحدثه
وهذا الرأي لا یجادل في بطلان الإجراءات المتبعة من طرف جهة المتابعة إذا كانت   

مخالفة القانون، فهو یغرق بین تقدیم الدلیل من الضحیة باعتباره عملا مادیا یخضع للمناقشة 
الضبطیة وللسلطة التقدیریة للقاضي وبین الإجراءات التي تقوم بها جهة المتابعة من 

للقاضي، وبین الإجراءات التي تقوم بها جهة المتابعة من الضبطیة القضائیة والنیابة العامة 
وقاضي التحقیق التي یتعین علیها احترام القانون في مساعیها للحصول على الأدلة، 

حمایة المجتمع من : ومخالفة تعرض الإجراء وما ینجم عنه للبطلان فالحبل یتجاذبه تیاران
  .3وحمایة الحریات الفردیة من جهة أخرىجهة 

 

                                                             
  .67احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  .111احمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -  2
  .98العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص  -  3
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إتجهت البحوث العلمیة الحدیثة إلى البحث عن وسائل الإثبات الجریمة والكشف عن        

بمسرح الجریمة الجناة  الأثار الجنائیة التى یرتكبها بدراسةمرتكبیها ،فإهتمت هذه البحوث 
والبحث عن طبیعتها ،و فحصها بواسطة الوسائل والأجهزة العلمیة المتوفرة في المخابر 

أما تجدر الإشارة إلى أن الدلیل نفیها للوصول إلى الدلیل الذي یؤدي إلي إثبات الجریمة أو 
دى الأثر الجنائي فقط بل یتع ث الجنائي لا یقتصر على تحدید ماهیةالفني في مجال البح

  ة أم البراءة بته إلیه و من ثم هل یستحق الإدانإلى معرفة مسؤولیة المتهم عن هذا الأثر و نس
الجنائیة ، و  الآثارفي اغلب التحقیقات  الجنائیة بناء على  الإنطلاق  نقطة و تعتبر      

أدلة مادیة و هي عبارة عن أدلة محسوسة و ملموسة ، وغالب من بعد فحصها  التى تصبح
الطریق  لإنارة، ثم یتزاید دور مخابر الشرطة العلمیة أكثر فأكثر  الحقیقةتكون معبرة عن 

قویة و مقتنعة و كافیة  إن في الأخیر  بأدلة مدعما أمام القاضي الجزائي  آي یكون حكمه 
  .دراستنا له تم توضیحه في  هو مسرح الجریمة كما  الآثارمصدر 
للوصول إلى هذا الدلیل وجب العمل على كیفیة التعامل مع مسرح الجریمة أو مكان       

  وقوع الجریمة  عندالمحقق تعتري  وقوع  الجریمة  وذلك  للحصول على الأسئلة التى 
ساس في التحقیق  الجنائي  بحیث  یستوجب معرفة التعامل لان مسرح الجریمة  حجر الأ

المسرح و العمل داخله لإثبات وقوع  لىنتقال إالآثار و الأدلة  المادیة و كیفیة الإمع 
  .الجریمة و نسبتها إلى مرتكبیها 

للجریمة و آثارها ، دلة المادیة بالفحص للأ) مسرح الجریمة(كان أو و معانیة الم      
عها و  ألأشیاء الموجودة  في موقع الجریمة والأدوات التى تم إرتكابها مع بیان ومكان وقو 

لحریات وحقوق  صة بها و تعتبر وسائل الإثبات هذه ضمانا كافة المعلومات و القرائن الخا
رع شرعیة ، وجمیع  الوسائل المشبوهة ،ولقد أعطى المشالأبریاء  ومنها للتجاوزات  اللا

  .لطة في  تقدیر هذه الأدلة و الوسائل  التى تقدم إلیه ي الجزائي السالقاض
همیتها البالغة في میدان الكشف عن أحد المواضیع تاتي لها أالمادیة للجریمة  والآثار     

  .صبحت الیوم لها عظیم الفائدة  في الاثبات الجنائيأالجریمة و 
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  :النتـــــــــائـــــــــج
المراد إثباتها من واقعة معلومة متناسقة مع بعض الظروف  أن یكون إستنتاج واقعة مجهولة*

  .وملابسات الدعوى
إن الإستعانة بمعطیات التطور العلمي ،لم ینل من نیل مبدء حریة القاضي في تكوین *

عقیدته إذ یبقى للقاضي الحریة ،في تقدیر القوة التدلیلیة لأدلة الدعوى المعروضة علیة حتى 
لى مبادئ و أسس دقیقة ،فالبرغم من قطعیة الدلیل المادي الحدیث لوكان دلیل علمي یقوم ع

من الناحیة العلمیة إلا أنه یمكن للقاضي رفضه عندما یرى أنه لا یتناسب مع الظروف 
  .وملابسات الواقعة

ضرورة الإستعانة بالخبیر في المسائل التي لایستطیع القاضي الوصول فیها إلى نتائج *
في هذا المقام أن رأي الخبیر یخضع لسلطة القاضي لكي یقدر قیمته حاسمة والجدیر بالذكر 

  .ما أكدته المحكمة العلیاالثبوتیة وهذا 
إن إدراك الحقیقة من طرف القاضي هي أمر نسبي ، بسبب تواضع وسائل البشر في *

  .المعرفة
الفنیة هو إن الإستعانة بالأدلة المادیة یحمل بین طیاته إنتهاك الحق من أقدس الحقوق *

الإعتداء على حصانة جسم الفرد أو حریته ولكن القانون شرع هذا القید رعایة لحق آخر 
  .تملكه الجماعة

إذا كان هدف الإثبات في الدعوى العمومیة هو إظهار الحقیقة فإن هذه الغایة لاتبرر *
إذا كانت إستعمال أیة وسیلة ، ولذلك فإن القضاء یرفض الإستعانة بمثل هذه الوسائل حتى 

  .علمیة وحدیثة 
أما فیما یخص الموازنة بین حجیة الأدلة المادیة والمعنویة، قد توصلنا إلى أن حجیة الأدلة *

الجنائیة تقوم على مبدأ عدم تدرج الأدلة بإعتبار أن جمیعها تخضع للسلطة التقدیریة 
  .للقاضي من حیث قبولیتها
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  اتــــــــالتوصی
  
على المخبر المركزي و أغلب ولایات الوطن وعدم الإقتصار  الجنائیة فيإقامة المختبرات *

المخبریین الجهویین للشرطة العلمیة في الجزائر و قسنطینة  ووهران ،وهذه المختبرات للأدلة 
  .الجنائیة یجب أن تضم خبراء متخصصین في شتى المیادین 

نوحي به أیضا هو ضرورة توفیر أحدث الوسائل العلمیة في كل هذه المخابر خاصة  وما*
الذي یساعد بشكل فعال و فیما یتعلق بتحقیق الشخصیة ویجب تعمیم الأنترنت و الكمبیوتر 

  .سریع في التعرف على الهویة بمضاهات كل البصمات خاصة الحدیثة منها 
ة التي تضبط المجرم قبل إرتكابه للجریمة وأیضا ضرورة توفیر أحدث الأجهزة العلمی*

كالماسات الإلكترونیة التي تكشف عن بصمة العین وغیرها ولعل الهدف من ذلك هو 
مكافحة الجریمة،وكذا الكشف السریع والفعال عنها ، حتى یمكن ضبط المجرمین ولا تزال 

  .بأیدیهم آثار جرائمهم التي لم تبدد بعد
دث المشرع نصوص تقضي بتنظیم مخابر الشرطة العلمیة تحفضلا عن ذلك نقترح أن یس*

  .في الجزائر وتوضح إختصصاتها شأنها في ذلك شأن الشرطة القضائیة 
  :وأن یقسم الخبراء في المعامل الجنائیة إلى فقرتین *

  تسمى خبراء مسرح الجریمة :الأولى
فحص الآثار المادیة التي  خبراء الخابر العلمیة للأدلة الجنائیة الذین یتولون عملیة:الثانیة

تحصل علیها خبراء مسرح الجریمة فور وقوعها وقبل أن تمتد إلیها ید العابثین وهكذا یمكنه 
إعطاء الأدلة العلمیة ، من مخالفات الجریمة والتي تساعد بشكل فعال في الوصول إلى 

  .الحقیقة ومنه تحقیق العدالة الجنائیة 
یثة فرضت نفسها في التعامل بقوتها الثبوتیة أصبح على مادامت هذه الأدلة العلمیة الحد*

المشرع تطویر هذه الأدلة الحدیثة من خلال تفعیل آلیات الرقابة على التقدیرات الواقعیة 
للقاضي الجنائي، لاسیما رقابة المحكمة العلیا في تقدیر القاضي للواقعة ومدى تناسبه مع 

ن أدرج نصوص المنطق القضائي سواء كان ذلك في الجنح وا لجنایات لأن المشرع حتى وإ
  .خاصة بهذه الأدلة الحدیثة ،لأنها تبقى السلطة التقدیریة للقاضي
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ستخدام التقنیات الحدیثة في الكشف عن الجرائم * صیاغة نصوص إجرائیة خاصة بتنظیم وإ
  .وتعمیمها على الجائم الخطرة على غرار إستخدامها في قانون المرور 

سواء على ..لدراسة الأدلة العلمیة الحدیثة لتكوین طلبة الحقوق والقضاة إدراج برنامج*/
المستوى الآكادیمي أو العلمي للمساهمة في إدخال القناعة الوجدانیة في نفس القاضي 

  .لینطق بالحكم وهو مرتاح الضمیر
من  الإهتمام لتكوین المختصین والخبراء القائمین على إستخدام الوسائل العلمیة للتقلیل*

  .فرص الخطر المحتملة، لمحاولة تقریب الحقیقة الواقعیة من الحقیقة القضائیة
قامة الدلیل على الجاني فإنها قد إذا كانت الوسائل العلمیة تفید في الكشف عن الجریمة * وإ

تمس بحقوق الأفراد وحریاتهم إذ لم یحسن إستخدامها لذلك فإنه یجب إصدار تشریع خاص 
  .وصیة ویحدد ضوابط إباحة المساس المشروع لهذا الحقیكفل الحق في الخص
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سنة    الجزائر, 5دار ھومة الطبعة,أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجنائي العام   -  
2007     

                                                                2006دار ھومة الجزائر سنة . 6الطبعة ,التحقیق القضائي,  أحسن بو سقیعة  - 
الطبعة  2الجزء,تشریع الجزائري أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الإجراءات الجزائیة في ال - 
  .2008دیوان المطبوعات الجامعیة سنة   4

                                
الفقة و  حط عبد القادر نبیل صقر الإثبات في المواد الجزائیة في ضوءشالعربي   -  

  20,عین ملیلة الجزائر,عة و نشر ار الھدى للطبد,دون طبعة, الاجتھاد القضائي 
المیة حقوق المنحیة خلال الدعوى الجزیئیة في التشریع الجزائري  ,سماتي الطیب  - 

                          2008الطبعة الأولى سنة 
للنشر و ,الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي دار الثقافة ,منصور عمر المعایطة   -     
                        2011سنة .2یع الطبعة التوز

     
                                                         2009سنة .دار الثقافة للنشر و التوزیع, جلال الجبري الطب الشرعي القضائي -
  لبنان ,مبادئ وحقائق بیروت ,الطب الشرعي ,حسین علي ثحرور  -
دار الجامعة ,الطب الشرعي و أدلة الفنیة في البحث عن الجریمة,عبد الحمید المنشاوي  -

                    2008الجدیدة الإسكندریة سنة 
سنة ,محاضرات في الإثبات الجنائي الجزء الأول دار ھومة , مروك نصر الدین  -   

2003                                             
ھومة  على ضوء الاجتھاد القضائي دراسة مقارنة دارإثبات الجریمة , نجیمي جمال -
                      2011ة للنشر و توزیع سن.
 ،مكتبة الوفاء للنشر والتوزیع،الوجیز في الطب الشرعي  ،أمال عبد الرزاق مشالي -

 .                              2009سنة ،دون طبعة 
 ،2الطبعة  ،دار الثقافة لنشر و التوزیع  ،الطب الشرعي و السموم ،جلال الجابري  -

                                                2011سنة 
الطب الشرعي و الجرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال دار ,سالم حسین الدمیري  -

  .      1993سنة ،المطبوعات الجامعیة 
لقواعد الإجرامیة و طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، مسرح الجریمة في ضوء ا -

                                                   2012. دون طبعة لجامعة أسیوط  ،دار ا،الإجرامیة و الأسالیب الفنیة
                                                        2000سنة  ،التحقیق الجنائي و فن استنطاق مسرح الجریمة،طھ أحمد متولي  -
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                                                                     2003دارھومة.ت الجزائیة شرح قانون الإجراءا,  أوھایبیةعبد الله -
سنة  ،الطبعة الأولى،المعانیة الفنیة لمسرح الجریمة  ،فادي عبد الرحیم الحبشي  -

2010                                                               
، 1الطبعة  منشورات الجالي الحقوقیة.الإجراءات الجنائیة  ,عامر محمد زكي أبو -

2008.                                                     
الطب الشرعي ومسرح الجریمة و البحث الجنائي ,مدیحة فؤاد الحضري   -

                  2005نة الأزاریطة الإسكندریة الطبعة الأولى س
الطبعة الأولى                                                                     , دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي, معجب مھدي الحدیقل         

الطب الشرعي و الوسائل العلمیة و البولیسیة المستخدمة في ,منیر ریاض حنا -
الإسكندریة  دار الفكر الجامعي شارع سویكر,م و تعقب الجناة الكشف عن الجرائ

                         2011سنة  1الطبعة .
، ةاالمحام، النیابةالقضاة،  معانیة مسرح الجریمة الأعضاء,ھشام عبد الحمید فرج  -

       2004سنة الطب الشرعي، الطبعة الأولى،  الشرطة،



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 الفهرس
 

              ج -أ ..............................................................: مقدمــة
  6………………….….......…..…………مسرح الجریمــة : الفصل الأول

7………………………. مسرح الجریمة و كیفیة الإتصال بــه: المبحث الأول  
  7..… ……………….…التعریف لمسرح الجریمة و أهمیتــه : المطلب الأول

  7........................................تعریف مسرح الجریمــة : الفرع الأول
  10.......................................أهمیة مسرح الجریمــة : الفرع الثاني

  13 ...............................قواعد تأمین مسرح الجریمــة: المطلب الثاني
   13.....................القواعد العامة المتبعة في مسرح الجریمــة: الأولالفرع 

  18........................الأخطاء التي تقع في مسرح الجریمـة : الفرع الثاني
  21........................الآثار المادیة الناتجة عن الجریمـة : المبحث الثاني
  22.......................................مادیة ماهیة الآثار ال: المطلب الأول

  22........................................التعریف بالآثار المادیـة: الفرع الأول
  23.....................الأهمیة الفنیة و الجنائیة للآثار المادیـة : الفرع الثاني 

  24..............................طبیعة الآثار المادیة الحیویــة : المطلب الثاني
   24....................الآثار المادیة الحیویة ذات الطبیعة السائلـة: الفرع الأول
  35....................الآثار المادیة الحیویة ذات الطبیعة الجافـة: الفرع الثاني

  التعامل مع الآثار المادیة المتحصل علیها في مسرح الجریمة: الفصل الثاني 

  47...............................كیفیة التعامل مع الآثار المادیة: المبحث الأول

  47....................................التعامل في مسرح الجریمة: المطلب الأول

ثباتها : الفرع الأول   50..........................................تنفیذ المعاینة وإ
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